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pl Les‏ القاریع نتوقف عند عنوان الان "آساطیر ايطالية ؛ 
فکلمة أسطورة ارتبطت في الثقافة العامة بأنها خیال و ٍبداع شعبي» 
وهي بعيدة عن العقلانية» لا مثل أحداثهاٍ الحقيقة. 

بلمسة حبها المعهودة فى geet ass ABLES‏ ستيدمان أساطيرها 
الايطالية» تلك التى تروى لنا فيها عظمة وطهارة القديسين مع 
مشاهد حية من إيطاليا القديمة» تزفها لنا الرسامة كاثرين کامیرون 
بلوحاتها ذات الألوان المائية 

عليك أيها القارئ أن تصغى بقلبك مثلما تصغى بأذنيك» وإلا فلن 
تجد اللؤلؤة التى حرصت إيمى ستيدمان أن تخبئها طي كل أسطورة 
a‏ 

والكتاب الذي بين أيدينا يقدم لنا باقة من الأساطير الإيطالية 
التى تعود ببعض العادات والشعائر إلى أصول بعيدة تفسر هذه 
العادات والشعائ وتضفى عليها ما تضفيه من القداسة وتمنحها 
الوجود. 
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هذا هو الجزء الأول من كتاب 


Legends and stories of Italy (for children)by Amy Steed- 
أساطير وقصص من‎ man. Pictures by Katharine Cameron" 
إيطاليا (للأطفال)"‎ 

تأليف إيمى ستیدمان. رسوم كاترين كاميرون. 

وقد رأينا تقسيم الكتاب إلى جزآین. للتفاوت الواضح بين 
موضوعاتهما وأفكارهما وما يحويان من إيحاءات: وأسمينا هذا 
الجزء الأول "أساطير إيطالية (للأطفال)", على أن يعقبه إن شاء الله 
الجزء الثانی بعنوان "قصص إيطالية (للأطفال)". 

وقد توخينا الأمانة الأدبية فى نقل هذه الأساطير والقصصء 
حيث إنه من المهم لنا معرفة الصورة التى يرانا عليها الآخرون فى 
أساطيرهم وقصصهم, سواء راقت لنا هذه الرؤية آو شايها ما 
يمكن أن يشويها. 

وما ورد فى صلب هذا الكتاب إنما يعبر بالطبع عن رأى الكاتية 
لا عن رأيناء», 


المحرر والمترجم 


ww 


دهديم 


ترجم هذا USI‏ الحسبين خضیری, وهو قصاص وشاعرء له 
دواوين شعرية مطبوعة» فضلا عن أنه مترجم متميزء قام بترجمة 
عدة كتب عن الانجليزية. منها كتاب فرسان الفن" لإيمى ستيدمان 
مؤلفة هذا الكتاب الذى بين آیدینا» ومجموعة قصصية مختارة من 
الأدب العالمى بعنوان "الزهرة الأخيرة": ورواية "نوافذ ملونة" للكاتية. 
الأتريكية GLP‏ ی وكات دای hohe‏ لكات ازاك 
الساخر جيروم. ك جيروم بوکتب أخرى منها الطبوع ومنها ما هو 
تحت الطبع. وقد وضح أسلويه الناضج فى ترجمته لهذه الكتب؛ 
فبدت وكأنها مكتوية باللغة العربية. 

إنه كاتب جاد صبورء يقضى iy‏ طويلاً فى عمله, ويلح عليه 
حتى يظهر فى صورة ترتضيها نفسه. وهذا الكتاب "أساطير 
إيطالية' للكاتبة إيمى ستيدمان نشرته فى فلورنسا سنة ۱۹۰۹م» 
أى أن عمر هذا الكتاب أكثر من مائة عام. ولقد سألت نفسى قبل 
أن Lai‏ هذا الكتاب: ما الذى يجعل الحسين خضيرى يترجم GUS‏ 
عمره أكثر من قرن؟ 


مت فاه تبت کا فو التكاب قرب جا نیت 
لدى القارئ الایطالی, وقد یتسم الأمر ليصبح كذلك لدى القارئ 
الأورويى المسيحى ووجدته قرييًا جدًا من القارئ Gully abel!‏ لديه 
فى مجتمم إسلامى مسیحی کالجتمم الصری. وأنا شخصیا 
استمعت إلى قصص قريبة من موضوعها منذ صغری» فالتراث 
الشعبى العربى ملىء بأمثالهاء وإن استبدلت بالأسماء الممسيحية 
غيرها من الأسماء العربية الإسلامية. 

ومن هنا فإنه من الخير أن نتوقف مع عنوان الكتاب "أساطير 
إيطالية", فكلمة "أسطورة" ارتبطت فى الثقافة العامة بأنها خيالء 
وأنها إبداع شعبى, وهی بعيدة عن العقلانية. وأنها وهم وخيال 
ILS‏ فیه, لا تمثل أحداثها الحقيقة. وعندما يطلق لفظ أسطورة 
على قصة أو حدث فإن هذا يعنى بعده عن الواقع وإدانته والشك 
فى صدقه, وقد عرفها بعض العلماء بأتها الدين البدائی» أو نشکل 
من آشکاله الأولی عندما كانت حقيقة معيشة"» وأنها تخص إنسان 
ما قبل عصر الكتابة. أى أنها بالنسبة لانسان العصر الحدیث کذب 
صریم. 

وأرى أن الاسطورة ليست کذلك» فهی دين متکامل لا یتطرق 
إليه الشك بالنسبة لمعتنقيهاء وأنها تشمل الانسان القدیم والحدیث 
والعاصر, وانسان ما قبل عصر الكتابة وما بعده. 
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الأسطورة مثلها مثل الدين: تتكون من ثلاثة عناصر: 

الأول: التكوين. | 

الثانى: الوجود. 

الثالث: المصير. 

وفى التكوين يتحدد شكل الكون بما فيه من أرض وسماء 
وقوته الأولى الخالقة الالهية» وما حولها من القوى الكونية الطيبة 
والشريرة. أى الملائكة والشیاطین, ولکل منهم دوره العامل فى 
الکون» وینتهی التکوین بخلق الانسان وعاله. من حیوان ونبات 
وجماد. 

وهنا يبدا الوجود بالحياة على الأرضء ودور الانسان وعاله 
dud‏ وعلاقته بالقوی الكونية» وفیها یواجه الانسان الحياة بما فیها 
من مشاق ومتاعب. من مجاعات وآمراض وحروب. وخوف من 
الستقبل» وخوف من الوت ومن القوی العلياء ولهذه الشاق أسباب 
کثيرة» منها الجهل والأنانية وعدم طاعة الله. 

وعندما تنتهی الحياة بالوت يأخذ فى التفکیر فى الصیر» 
ليبحث عن الخلاص, وباٍدراك أن الوت لیس نهاية الحياة. وأن هناك 
حياة أخرى بعد الوت. یعرفها من حلامه التی بری فیها أسلافه 
یعودون إلى loll‏ وحیواناته التی اصطادها حية تواجهه فى حياة 
آخری لا تنتهی بالوت, وقد تيذا به وقد تکون ial‏ وقد تکون الثار 
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بیدا التفکیر في الحياة الأخری» ويكون دور الإله مهما فى حياته 
الدنيوية: ویناء على عمله یکون حساب الخیر الجنة ونهاية 
الشرير النار. 

وكتاب "أساطير إيطالية" متابعة للعقائد الشعبيةء ملتزمة 
بفلسفة العقيدة عامةء ولكنها تأخذ من حياة الناس تعبیرا سلوكيا 
Ue‏ فى حياتهم: یمن بها كثير منهم» وتسيطر على الدین العام 
بشكل رسمى. والعقائد الشعبية مسيطرة كقوة كبرى على حياة 
الناس, قد تصل أفكارها إلى أبعد مما ذکر فى الكتب المقدسة. 

والعقائد الشعبية موضوعها سلوك الإنسان» وهی تتشابه کثیرا 
مع سلوك المصريين مسلمين ومسیحیین وجهت الكاتبة فى جمعها 
لقصصها فى الروايات الشعبية التى آمن بها الناس فى إيطالياء 
لتكون عبرة وعظة تدعوهم للالتزام بها. 

وإيمان الناس يكرامات القديسين الممثلين للألوهية موجهة 
للحدث فى صورة الطفل الوليد» ممجدة إياه قى هذه الحکایات» فهو 
الملك ومعه الأم العذراء» وهی السيدة مريمء تواجه الملاك والإنسانء 
| من أجل الحفاظ على روحه وخلاصه من الشیطان» فى قصص 
قريبة من Lead‏ "فاوست" والصراع بين الملائكة والشياطين فى أخذ 
روحه. 

لقد تناولتها الكاتبة بطريقة الراوی الشعبی, متصورة أن هناك 
Sab‏ تُحكى له حکایات شعبية مسلية. وآن الراوية التی تروی هذه 
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القصص قديسة ورغم أن أحدا من الناس لم یتمکن من شة 5 الهالة 
الذهبية التی تضیء رأسها. 

الراوی هنا یلتقی مع الروایات الشعبية العربية التی تری أن 
الولی قد یعرفه الناس وقد لا یعرفونه فالقداسة فى ذات القدیس 
وفی سلوکه. وقد حملت الرواية هدقا تعليميًا أخلاقيًا واضها 
قالارض تخبی ذهیها وأحجارها الكريمة فى باطنها ۰ وعلی الفواص 
أن ينقب فى أعماق البحار ليجد الصدف ال يرقد فيه SIGHT‏ وففی 
القصص والأساطير القديمة ترقد الكنوز مختبئة فى الصدفة, وهی 
آغلی من الذهب واللولق. 

وفی قصة قديسة لوكا العذراء تتکلم عن زهرة ريفية ولدت فى 
بيت فقیر روعندما كبرت عملت خادمة فى بيت عائلة نببلة, وکانت 
تؤدى عملها باخلاص, وتذهب إلى الكنيسة JS‏ صباح ووکانت 
تساعد الآخرین, وتقدم الفائض من الطعام إليهم» حتی لو بقیت هی 
جائعة. وقبل أن تبدأ عملها فى الكنيسة حدث آنها نسیت أن تعد 
خبز الإفطارء وهرعت إلى البيت لتعد الخبز قبل أن يستيقظ أهلهء 
فوجدت الأرغفة جاهزة ومعدة للنضج. وتصورت أن مخدومتها نزلت 
وأدت عنها العمل, ولكنها أدركت أن الملائكة هی التى صنعت الخبز؛ 
فشعرت أنها خادمة الملك. وحدثت لهذه الفتاة أشياء رأت فيها 
الملائكة تعمل فى حياتها فالرجل الشحاذ الذى أعطته العطف فى 
الكنيسة عاد إليها بوجه مبتسمء وعلى وجهه ضوء عجيب أضاء 


13 


ا البرك al‏ وی ی ا 2 0 
وطلب منها tad‏ ولم يكن لديها تبيذ» فأعطته الماء فوجده نبیث؛ 
فقد تحول بقدرة الله. 

هذه الأساطير الايطالية مكتوية متابعة للعقائد الشعبيةء تأخذ 
فى حياة الناس سلوكًا Ge‏ فى وجودهم. وتأخذ هذه العتقدات 
قوتهاء وتسيطر على الدين العام بشكل رسمىء» فالعقائد الشعبية 
تسيطر سيطرة كبرى على حياة الناس, قد تصل أفكارها إلى ما 
وراء من ا crea‏ العقائد | الشعبيةٌ فى 

وحنی الفروسية 5500-0 5200 «hill‏ وقصة 
"الفارس الرحیم" الشقيق النبیل الذى ذهب لینتقم لأخيه من قانله. 
فوجده فى الكنيسة فى مواجهة صورة السید السیح فقفر له, 
وصلی للمسیح أن يرحمه ویغفر له وقبلت صلاته ووقد خرج وجه 
السید السیح من الصورة؛ وانحنی یقبل رأس الفارس س الرحیم» فى 
استجابة رحيمة منه. 

ان قصص ES‏ الملائكة بالبشر تمتلئ به قصص العجزات 
المكرّمة لمصير الانسان واذا كان ملاك قد أخذ صورة الانسان 
ليكافئ فتاً على فعل الخیر, ویجعل منها قديسة فهذا موجود فى 
العتقدات الشعبية الاسلامية. 
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وأذكن ان تناك قصة تروى: عن رمل كان نشعافا إلى المع 
وخرج فى قافلة إلى مكة وتوقفت القافلة للراحة. وسار فى البلدة 
فرأى امرأة تقف عند إوزّة dine‏ لفتها وأخفتها فى ثيابهاء فسار 
وراءها حتى دخلت lin‏ وطرق عليها الباب» وعندما فتحت سالها 
لماذا تأخذ الميتة؟ فقالت إنها وأولادها جائعون. وأنها مضطرة 
لأخذهاء فأكل الميتة حلال للمضطر. وعندما سالها لاذا لا تسال 
الناس صدقة؟ أخبرته أنها امرأة شريقة من تسل الأشراف؛ لا 
تجوز عليهم الصدقة. فمنحها ما تحتاجه من مال, وعندما عاد وجد 
القافلة قد رحلت» وأخذ الرجل يأسف على ضياع حجته, وانتظر فى 
المكان نفسه حتى تعود القافلة من الحج. وعاد الحجيج: وازداد 
Gui‏ الرجل ووقايل رجال القافلة بالاحضان, وراحوا يهتفون 
پاسمه. وهم dg Sh‏ يما حدث agin‏ وهو معهم فى Ke‏ والقصص 
والأحداث التى حدثت agin‏ وكرمه هناك معهم وكيف أنه كان 
يطوف ويسعى بسرعة عجيبة: وأنه آقرض كثيرين منهم ما 
يحتاجون من مال وأنهم سيردون له ذلك فى بلدهم. وقف الرجل 
شاه لا عرف معنن للك وأخنته سنه من النوم. وسمع نوا 
: حنونًا يخاطبه ويخبره بان الله كافأه على صنیعه مع المرأة 
الشريفة و كلّف Khe‏ بان يحج محله ويساعد المحتاجين. 

وليست هذه هی القصة الوحيدة. فالقصة التى تذكر عن السيد 
المسيح "التّرمس والسئونو" ذکرت قصة قريبة منها فى خروج أبى 
زيد الهلالى سلامة من تونس وهرويه من الزناتى خليفة فى الريادة. 
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فكرة الحكايات المرتبطة بالعقيدة واحدة المعجزة قد تكون فى 
إيطاليا مع قديس مسيحى» Te‏ کی فی حصن م وا فد 


و و 2 روت 2 


وإنى أعلم أن هذا الکتاب سيولد کتبا كثيرة؛ وسیلهم GES‏ 
ورواة يحكون عن قصص متداولة بين جمهور المؤمنين من المسلمين 
والسیحیین» حتى ينقلوها للقارئ الكبير والصغير. وأظن أن 
الحسين خضيرى قد نجح فى ترجمة هذا الکتاب» وفى أن یذکُر 
الجمیع بان Go GAS‏ قصصنا الشعبى فى معتقداتنا الشعبية جدير 
بالتسجيلء لیکون ذلك الخیر والحق والجمال الا فينا والذى يقدم 

لنا dad‏ حية للخير والحق والجمال. 
آحمد شمس الدین الحجاچی 
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إهداء المؤلفة 


To Winifred 
إلى وينيفريد‎ 
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عن هذا الكتاب . 


قال الطقل: 

"أريد اليم سماعٌ قصة اللُواوّة المُختفية". 

سالّت القديسة: 

"من أى نوع من الحکایات هذه؟" 

لقد كانت قديسة بالفعل» رغم Gf‏ أحدا من الجميع لم (Saks‏ من 
رؤية الهالة الذهبية التى تضیء حول رأسها العزيز. 

أجابها الطفل: 

وأخدة من الحكايات القديمة التى ترویتها عن الصدفة التى لها 
Sas‏ مختفية داخلها". 

colli‏ القديسة: 

.. إذن dale‏ أن تصغى بقليك مما تصفی eda‏ وال 

فلن تجد الول تحصرص WA‏ الأرض ule‏ أن تُخبى ذهبها 
وأحجارها الكريمة فى عمق باطنهاء ules‏ الفواص آن ینقب فی 
أعماق البحر قبل أن يجمع الصدف الخشن الذى برقد فيه اللؤلؤٌ 
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مختبدًاء لذا Ul‏ مغ الكنوز التى تقد فى تلكَ القصص والأساطير 
القديمة. ولتت Gail‏ يعثرون على هذه Gee DU‏ أنْ Law‏ ا 
ویصبر, ويهذه الطريقة فحسب يعثرون علّيها Lady,‏ تغطی 
الحشائش والورد العهود سطح الأرض حيث ترقد الكنودٌ مختبئة 

تخب الصدفةٌ فى قلبها Shp‏ الناعمة ال لذا فقد pe‏ هذه 
الس سعيطا Gtk‏ شائفة: Sly‏ هؤلاء این يتفحصون 
طیّاتها سيجدُونَ فى قلبها حقيقةً Ue‏ أغلّى من الذهب وال 


اليراق!" 
قال الطفل: 
حکایات ولوك" 


ایمی ستیدمان 
فلورنسا 1909 / Florence‏ 


a 
وردة عيد الميلاد‎ 


کے سم a‏ 


إنها الليلة التى ولد فيها سيدنا البارك Si, Blessed Lord‏ 
الملائكة برسالتها للسلام والعطف علّی الرعاة عبر التلّ الوحيد. 
عظمة هذا المشهد السماوى جعلّت الرجال خاشعين ساكنين وهم 
مجتمعون حول نيرانهم» وأخبارٌ ميلاد الطفل الملك الذى انتظروه 
Slash‏ اكت pelt‏ معش رفوا سنا ppg‏ منامتين لا نون 
لوهلة. ولكنّهم قبل ذلك رفعوا أصواتّهم وراحوا يغتُون بأصواتٍ 
خفيضة بما روا Say‏ ما كانت تعنیه رسالةٌ الملائكة. 

شىء واحد من المؤكد أنه قد ae‏ إنهم يجب أنْ يبدأوا فى 
الحال بحتّهم عن الملك المولود الجديدء لذا فقد راحوا يخطّطُونَ كيف 
سيتركون قطعائهم dial‏ ويوقدون نيرائهم عالية بالأغصان الجافة, 
وهی التى سيبعد لهبها US‏ الحيوانات الشريرة. وهكذا أعدوا 
إعداداتهم بالعزيمة, وامتلأوا دهشة فى تلك الليلةء ولكن لم ينبة حد 
الطفلة الصغيرة التى رقدت فى الظل الدفىء لصخرة قرب النيران. 


(x)‏ المقصود هنا هو السيد المسيح عيسى ابن مریم عليه السلام. (المترجم) 
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Lally use‏ فى رخی الخراف ال یوم وانسلّت إلى 
فراش من آوراق الشجر الجافة کی تستریح؛ حيث كانت مجهدةٌ 
إلى درجة كبيرة. لم يلحظها sal‏ وهی راقدة فى Ub‏ الصخرة. 
وحتى لو أنهم فعلوا agi‏ یعرفون أنها آصفغر من أنْ تعى المشهد 
الجید فى تلك الليلة TABU‏ بالنجوم. :ولكن الحورية الصغيرة 
شهدت بوابات السماء ء تنفتح» وا تفت إلى رسالة ASU‏ وحدقت 
بعیتین مذهولتَيْنٍ فى سل السلام هؤلاء» وی الأردية اانا 
واستمعت إلى كلماتهم. 

مالك لکثیر الذى لم تدركة الطفلة, ولك هذا ما عرفثه على 
Cay‏ أن Ul ib‏ فى تلك الليلة فى القرية القريبة, وأنه ملك 
السماء وقد جاء Gall‏ الالهی والسماحة لكل المساكين على 
الأرض. My‏ وبینما هى راقدة فى ركنها الدفىء als‏ اللهب 
التوهج م وهو ghar‏ ويهبط؛ اقترب من أقدامها حمل() طلبًا للدفء 
لکن لم تستاثر بجوارحها سوی فكرة واحدة؛ هی كيف تتمکن من 
رؤية هذا الرضیع والملك الولید الجدید؟ 

رات الطفلةٌ تب Sis Ble tl‏ وترقب, وأطرقت بأدنّيها لسماع 
ما يقولون. ly‏ واحدا من الرجال يرقم SLE‏ بين M2‏ وآخر 


)+( الحمل: الخروف الصغير. (المحرر) 


Gas Sat‏ منزليًا من مخزنهم الصغيرء وآخر يحمل رغیفا من 
شعيرء ثم صدرت عن النیران حركة بعيدة, وشاهدت الرعاة وهم 
یستحدونْ للانطلاق إلى الل راح یبحثون عن itl‏ الولید. ولو 
آنها تبعتهم فلسوف تراه. وفی لحظة ترکت الطفلة رکتها الدفیء 
وهرعت خلف الرجال. زحقت خلفهم بسرعة. وبصمت ويحذر من أن 
Lagat‏ خشية أن بلتفت آحدهم ويأمرها بالرجوع إلى البیت. 

ولكن الرعاةً کائوا من الشوق بحيث لم يفكروا فى آی شوم غدا 
السوال العجيب الذى يقع أمامّهم.ء ولم يفكروا فى النظر إلى 
الخلف. ولم يسمعوا حتی chy‏ الأقدام الصفيرة الحافية علی. 
الارض التجمدة. 

۱ كانت ليله قارسة البرودة, وقد سطع القمر على جداول الماء 
المحاطة بالجلید. وعلى الحقول البیضا ء التی ها الصقیع 
ات جا عن مه .هناك سوی تأؤهات الريع العابرة بلطف 
خلال أغصان الشجر العارية. لش که شيو ل قآ 
من الأكوا خ التى مروا بهاء by baw‏ الجميع فى نوم عميق, . ولكن 

آشرق فوق رس الجمیم Lame pal‏ ككرة فضية من pall‏ ۱ 
یمضی أمامهم وهم یعبرون. وهكذا مرت الصحبة الصغيرةء وظلّت 
الطفلة تتبعهم بشجاعة, على الرغم من وعورة الأرض وصلابتهاء 
والتی آلمت قدمیها الحافیتین ألما شدیدا! 
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لم يكن من السهل على الطفلة أن تجارى خطى الرجال سريعة 
الحركة, لكنها لم تكد تتو قف لتلتقطً أنفاسها حتى بلفوا شارع قرية 
بيت ٠‏ لحم “Bethlehem‏ وتوقف الرعاةٌ أمام مظلّة يشرق ) عليها 
النجم call‏ وهنا تفا وتحدثوا بأصواتٍ خفيضة, ها كحت 
الطفلة جانيًا فى ظل النزل لترقب ما يفعلون. لقد رأتهم یخرجون 
الأشياء التى أحضروها من جعباتهم, Souls‏ فى الحال أنها هدايا 
للطفل الملك «Infant King‏ كان هناك رشيف من poe‏ ان أعد 
فى المنزلء وحفنة من dale YSU‏ وصوف حمل آبیض Gel‏ لیلتف 
حول قامة الرضيع فى هذه الليلة الباردة» الى جانب عديد من 
الهدايا الأخرى. ولكنها GS‏ جميعها هدايا بسيطة ومتواضعة, 
فنظرٌ الرعاةٌ إلى أشيائهم فى حالة حزن إلى حد ما. 

قال آحدهم بخجل: "إنه عرض فقیر!" 

وقال آخر: "إنها فى الواقع قرابين متواضعةء ولكنّه سيتفهم 
أنها أفضل ما لدینا مع حبنا الحقيقى من القلب". 

وقال ثالث: "بالتاکید ,ورغم أنها متواضعةٌ فهى أفضل من لا 
516 إنه من الخطأ فى الحقيقة أن ناتی الليلة وأيادينا فارغة 
لنحييى ملكّنا". 


(*) القرية التى ولد فيها السيد المسيح عليه السلام. (المحرر) 
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US Say‏ هذه الكلمات فى أُدْنَىْ الطفلة التى تسمع بإصغاء 
an,‏ التقطْنّها أذناها ماقت كل الفرحة والآمال فى pee Lag‏ 
هدية لتقدّمّها > نظرت إلى یدیها الصغیرتین اللتين لفحتهما القمس 
sill sll‏ وصعدت إلى حنجرتها شهقة؛ إذا ما كان من الإثم أن 
تدخل بلا هدية فعليها أن تبقى بالخارج. لقد oli‏ من مكان بعيد, 
واشتاقت إلى رؤية الطفل الملك, ولا فائدةّ من ذلك aS‏ الآن؛ فالرؤية 
لم 3S‏ لهاء Lag,‏ لو اقتربت من الباب حبوا (على یدیها ورجلّيها) 
شکتها أن تختلس النظر حين یفتح الباب لأجل الرعاة فى لح 
البصرء بیتما ستبقی هی بعيدة لا یراها أحد. 

طرق الرعاة الباب. وكشفوا ره وینهم بوقار, ای خوت هذى 
خفيض طلب إليهم أنْ يدخلواء وفتح م الیاب. Safle‏ الطفلةٌ أن تنظ 
وقد تقدمت للأمام, وهناك رات فى الضوء الخافت ام شاية dine‏ 
وقد انحنی داحتا قليلاً, an ox 7 Ly ils,‏ وأتان an ass‏ 
مان من مود منخفض. Saale‏ الطفلة لترى الرضيع, اك 
صفوف الرعاة الجائية على رگبها حالت Ugly‏ وبين رژیته. حتی 
عندما تمكدّت من النظر GLI GIS‏ قد GLEN‏ وبقیت وحيدة بالخارج. 

بدا GIS,‏ قلبها سینفطر, فقد كانت متعبةٌ جداء متقرحة الأقدام, 
ونتيجة متاعبها لا شىء. كان الملك قریبا جداء ليس بینها وبیته 
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سوى bile‏ لكى تراه. ألقّت بنفسها على حصباء الأرض القاسية, 
ووضعت رأسها بين ذراعيّهاء وجاعت شهقاتها GES‏ متلاحقة 
cally‏ دموعها الغزيرة سطح الارض. وسرعان ما فتح الباب وخرج 
الرعاةٌ ببطء وبخطی وقورة, ولم یرو‌ها حيث زحفت إلى الحائطء 
وعندما شرعوا فى العودة إلى بيوتهم لم تتحرك لتتبعهم؛ فقد كانت 
متعبة للغاية وآسفةً جداء حتى إنها لم تبد اهتمامًا بما هی عليه 
الآن. 

وبیتما هی راقدة هناك ودموعها تتساقط واحدة واحدة راحت 
aan‏ الارض عن قرب. ما هذه الأغصان الخضراء الشاحبة التی 
انبثقت من الشقوق بين الصخور؟ إنها تنمو بأوراق لامعة! خسنت 
الطفلة آنفاسها دهشة؛ فقد انبثقت الأغصان حیث تساقطت 
دموعها coldly‏ الارض التجمدةّء وارتفعت الاغصان الخضراء 
الشاحبة أعلّى وأعلّى. وكما شاهدت فقد تفتحت آزهار لها بتلات 
petals‏ کالفضة البیضاء. كشعاع القمر على الجلید المتلألى! 

خطرت فكرةٌ سار إلى قلب الطفلة الحزین» فهنا الغايةٌ التی 
تسعی إِلَيُهاء وریما تری الملك. مدت یدیها بشوق ولهفة وجمعت 
الزهور التفتحة والبراعم التوردة اليانعة ووضعت ورقة أو ورقتین 
من الأوراق اللامعة حولّهاء ثم دنت من الباب. وجازفت على خجلٍ 
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بطرقة صغيرة جد . وانتظرت حيث كانت تحاول أن تلتقط أنفاسسها, 
ولکن لم يجبها اعد ثم وضعت كلتا يديها على الباب ودفعته فانفتح 
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کات السيدةٌ العذراءً The Madonna‏ جالسة فى حظیرع(*) 
الخيل المتواضعة ‘poor stable‏ بجوار سرير صغير من القشء 
حيث يرقد الف بسوع Gesu Bambino.‏ کات و فجن 
علیه, تغنّى له Uae‏ بعذوبة» وما زالّت عيناها تشر قان بالفرحة 
الهادئة لفكرة الحكاية العجيبة التی أخبرها LAG!‏ الرعاة. وفجاة 


هبت ريح با date bs,‏ والتفّت العذراء لتری من الذی فتح LAN‏ 


۰ 


آم 


g 0 8 o- -? ۳ 

ووققت هناك طفلة صغيرة متوردة الوجنتین. ولم تكد دموعها تجف» 

وارتفعت لعينى العذراء عینان متلهفتان ويدان صغیرتان تحملانِ 
nes‏ بیضاء کالثلج. 


(«) المكان الذى تربی فيه الخيول. (المترجم) 
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ما كانت العذراء فى حاجة إلى الكلمات (SI‏ تخبرها معتی 
هذا؛ فقد وی قلپ الأم فى الحال ما الذى أرادته الطفلةء فأخذتها 
بلطف وقادتها إلى مهد الطقل, وطلبت لها أن تضع زهورها فى 
الأيدى الصغيرة الواهنة للملك الوليد الجديد. ba‏ الطفلة على 
UALS,‏ وحدقت فى الرضيع pill‏ لقد نسیت تعبها وقدمیُها 
المرهقتين, نسیت دموعها وخیبتها» وشعرت باحساس غامض أن 
السعادة التی آفعمت قلبها ستدوم وتدوم للأبد. ۱ 

Gly‏ حين يأتى الشتاء وتظلم أيام النهار وتطول الليالى» حین 
تل LAL yas VIS ata‏ وق آجراس عید امياد بيو 
البراعم التفتحةٌ البیضاء لزهور الطفلة فوق الأرض الباردة الظلمة. 
Ul‏ نسمیها ان ya‏ عيد الیلاد. فى ذكرى الصغيرة التى لم 
تجد لدیها هدية آخری لتقدمها فى الصباح الأول للمیلاد سوی 
دموعها الحزينة. 


eK OK »د‎ & 


الفارس الرحیم 


فى الأيام البعيدة الماضية؛ Gam‏ كان من المعهود أن یسمع 
صوت تصادم الأذرع فى شوارع فلُورنساء وحيئّما (ids‏ بأبناء 
الأسر العريقة, لیتعلموا مبکرا كيفية استخدام السيف والرمح» اعتد 
الناس واهتموا بالأذرع القوية والافعال أكثرٌ مما اهتموا باللطف 
والرحمة بالضعیف. 
Cin‏ كان الفرسان لطفاء ومجاملين للسيدات الجمیلات» كما 
کائوا يعترُونَ Gals‏ والشرف کاعتزازهم بسیوفهم. لكنّهم اعتادوا 
على دفم all‏ بالشرء وألاً يسامحوا مسيئًا.وأن یثاروا لأنفسهم 
بأيديهم. فى ذلك الوقت سطعت قصة الفارس الرحيم Knight‏ 
Jîn Merciful‏ شعاع نجم وحيد مثابر يقيم فى سماء مظلمة 
جمال ضوئه الصافى أغلى شىء بسبب تلك الظلمة التى تحوطه. 
كان من مفاخر العائلات الفلورنسية العريقة أن الاخوین 
الصفغیرین جیوفانی Giovanni‏ وهوجو جلبرتو Hugo Gualberto‏ 
قد abs 8 Gus‏ الأولاد فى تلك الأيام أن أطفال النبلاء nobles‏ 
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ينتظرٌ منهم أن يتقنُوا مهارات القتال, وبخاصة استخدام أسلحة 
الفرسان؛ لذا فلقد تمرسوا ارا le‏ أن یکوئوا فرسانًا جسورین 
وجنودًا شجعانًا. lly‏ جانب هذا كانوا ملقَّنُون دروسا فى الإيمان 
بعقيدتهم؛ لذا کان من الواجب على الفارس السیحی أن يحقق 
a gil olay‏ لكل المقدسات. 

US‏ الأخوان الصغيران على رکبهما فى الكنيسة العريقة 
المعتمة, فى أثناء تصوير قصة بيت لحم ما أخرى» كان الرضیع 
الشمعى waxen Bambino‏ (تمتال السیح الشمعى) راقدًا على 1 
القش تحزسه الأم البتول والقديس یوسف» كان plas‏ الدرس 
الالهی القدیم عن التواضع تجاه الناس, وكان الثور والأتان أيضًا 
اللذان بالقرب من المزود يلحظان النظر بعیون حكيمة, وكأنّهما قد 
fei‏ لتذكير الناس أن مخلوقات الله teal‏ لها تفت انضا مق 
رحمته وحنانه. 

Case‏ حل الأسبوع المقدس :واتقظعت کل أجراس | المدينة 
لرّنین, لأنها الجمعةٌ الحزينة؛ جنا الولدان راکعین انیا تحت 
السیح الصلوب. > وحدقا ببصریهما مذهولین من هول المشهد 
الحزين للمعاناة. كان ذلك درسمًا صعيًا؛ لاذا dt pst‏ یعانی الملك 
هكذا على أيدى أتباعه؟ كان من السهل أن ندرك سبب ؛ البهجة 
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والاشراق بعید الفصح. Gan‏ دقّت الأجراس فى الخارج مرةٌ أخرى 
ويدا العالّم Conde‏ بالسعادة, GY‏ الملك انتصرّ على أعدائه. 

وهكذا كبر الولدان معاء وتعلّما دروسهما Derry cars Prine‏ 
Petes‏ عقا 2 لقد كانًا الطفلين الوحيدين فى القصر 
الرمادی القدیم. وقد اقتسما كل فرحة Ss‏ حزن فى حياتهماء 
وعندما كانّت ial‏ بهجة وإشراقاء وقد Sai‏ الحياةٌ كل مسراتها 
تجت أقدام الفارسيّن الصغیرین, Sele‏ الصدمةٌ المفاجئة التى 
محت الضوء من حياة جيوفانى للأبد. جلس أخوه هوجو ذات 
صباح مُفعمًا بالحيوية والرح» فوخ قلبه خنجرٌ العدوٌ قبل حلول 
ve Leal‏ دیما شب قتال dike,‏ هناك وآودت GLAM‏ بحياة الفتی» ولم 
يعرف أكثر من ذلك. 

کان Ges‏ ذلك TLE)‏ لکنه حدث خف ola‏ فرش وضع 
نواح عميق حزین إلى السماء. مع صرخة عنيفة مدوية تطلب 
الانتقام من القاتل, بدا الأب المسن متماسكًا صلبّا فى حزنه, وبكت 
الأم كسيرةٌ القلب حتى لم تعد بها قدرةٌ على البكاء CAST‏ ثم التفت 
كلاهما إلى جیوفانی أملهما الوحید. ورجوا منه الانتقام والثأرٌ لقتل 
أخيه المؤلم. 
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لم ین جیوفانی یحتاج Gils‏ ولو SLUG‏ فلقد احترق قلبه مثل 
جمرة فى داخله من شدة الفضب ولم تطفیٌ دموعه الرقيقة ومیض 
الانتقام الذی برق فى عينيه. . قبض جیوقانی gle‏ سیفه بقبضته 
الیمتی القوية, lial‏ رة عالم إلى السماء ونذر آلا پرتاح ليلاً 
ولا bbs‏ حتى نار من قاتل أخيه. « ولسوف یقبض die‏ مهما كان 
موضع اختبائه» لن يُنجيّه شیء من الانتقام الذى dhe‏ جيوفانى 
واجبه» وهكذا انطلق فى بحثه. وبدا كما لو أنه فى ساعات قلائل 
jas‏ الفتی أبيض القلب إلى رجل Gila‏ عابس. 

GUS‏ الوقت uy‏ لكنّ جمیع الفصول تشابهت لدی جیوقانی؛ 
فالسماء كانّت زرقاء» والارض كانت مزهرةء ولكنّهُ ريما كان شتاء 
میا بالنسبة الیه. sal‏ غابت الشمس من سمائه, واسودت الدنیا 
أمام عينيه, at‏ يعد يرى إلا الرغبة فى الانتقام. ظل جیوفانی فى 
بحثه الدوب Ung‏ بعد يوم وساعة إِثرٌ ساعة, ولکنه لم يجد دليلا 
عى ue‏ حتى دفعه السام إلى الابتعاد عن الدينة. وانطلق إلى 
المنزل الريفى خارج فلورنساء حيث کان aly aged‏ فى انتظار 
ne‏ ۱ 

فى مساء الجمعة الحزينة. وقد بدا أن السكينة الوقور قد حلّت 
على الأرضء لم bab‏ جیوفانی صمت الأجراسء ولیس كمه ما یدنه 
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على مرور الوقت. راح tenes‏ ببطء التلّ شدي الانحدار» والذی یمتد 
من بوابات الدينة إلى كنيسة سان منياتو San Miniato‏ التى يلزمه 
المرور علَيها فى طريقه إلى بيته. 

فى منتصف الطريق أعلّى التلّ ممرٌ صغيرٌ یتجه بحدة إلى 
اليمين» وهناك عند الركن يلتقى جيوفانى Jal Lad‏ الذى يبحث 
فنا ويا لوجه, العدو الذى قتل اه بقسوة. استل جيوفانى سيقه 
بسرعة كلمح البرق» وملأت قلبه دفقة من فرحة وحشية؛ ها هو ذا 
عدوه أعزْل وحيدا لیا بين يديه لا مهرب له وقذ انتصر الانتقام. 
أيقن الرجل التعس أنه لا pie‏ له. ولم یستطع القتالَ دفاعًا عن 
حياته بلا سلاح, لقد وقع بالفعل فى يد النتقم» ولم يبق أمامّه إل 
شىء واحد يستطيع أن یفعله. أن یجشو على رکبتّیه ويلتمس 
الرحمة؛ فصاح: "من أجل المسيح أستعطفك أن تتركنى لأعيش! إنه 
من صلب على الصليب فى مثل هذا اليوم Sa‏ الإنسانيةء ألا ریا 
رحمةٌ بعضنا ببعض؟ بمحبة المسيع منقذتا انى 

وفى أثناء حديثه جعل ذراعيه على شكل صليب, ونظر لأعى 
وتطلّعٌ فى pire‏ فارس الانتقام متوسّلاً. سادت لحظةٌ صمت 
وتوقف السيف المسلول, دار فى قلب جيوفانى صراع رهيب» il‏ 
بمقدوره التخلّى عن تاره الذى تشوق إليه طويلاً؟ الرجل قاتل 
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35 يستحق العقاب» ولكن ألم as‏ السیح على الصليب من أجل 
2 الذين قتلوه؟! أضحى الدرس القديم العصبى على الفهم 
واضمًا. أليس هو الفارس الكاملٌ والشال الحق للشجاعة 
والفروسیة؟! 

كان الصراعٌ شديدًاء وقد هب من قلبه tube‏ لیژازره, وشينًا 
فشيئًا راح یخفض سیفه, وحیما حدق بصره فى التعس الرتعد 
عند قدمیه تدفقت شفقة كبيرة إلى uli‏ وانحتی نحو الرجل الراکم 
على ركبتيه لیساعده على النهوض, واحتضنه متسامحا. افترقا 
هناك وما رال جيوفانى يرتعدٌ إثرّ الصراع الذى اعترك فى قلبه, 
ومضى le‏ مهل فى طريقه إلى أعلّى التله حتى وصل إلى باب 
الكنيسة, ودخلّها ملتمسًا طريقة فى الظلمة إلى الهيكل العالى» حيث 
Ge‏ صليب عظيم. Ee‏ هناك جیوفانی على iS;‏ وأخفى وجهه 
بين dis‏ وعرفت دموعه الساخنةٌ الغزيرة طريقها خلال آصابعه, 
وتساقطّت le‏ الأرضية الرخامية. 

لقد Gaul‏ ان أن الانتقام فعل سود قاس لا يجوز أن بقترقه 
لفارس السیحی ae‏ لق تفر كيف Glad‏ وأحزن لك السید 
المحترم» الذی تعلق بالصلیب دون شکوی طلبًا للنجاة بحیاته. وفی 
سکون حرك الراك شفتّیه همسا: "آیها السیح الذی habe‏ أن 
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ae 2 Big ° 3 o 02 os - 5‏ 
آرحم عدوی» ارحمنی واغفر لی LAS‏ رحمتّه آنا". من المؤكد أن 
صلاته قد قبلّت؛ فإِنّه لا خرجت کلماتّه فى سکون انحنی وجه 
| اقل وف تایه وخا قل راس الفاوس ال كي ' 

لمسيح لأسفلء وفى استجابة رحيمة قبل رأس الفارس الرحيم 


ee KK OK 
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قديسة لوكا العذراء 


تقع أودية slay‏ جميلة بين جبال كرارا 8 المرمرية 
العاليةء حيث العديد من Gall‏ الصغيرة هنالك تتعلق بجانب التلال, 
أو ترقد فى أحضان الوادی أسفل منها. وفى هذه الأودية i‏ 
العنب المثمرة» وغابات الزیتون, وتنمو بالأعلّى أشجار القسطل 
(“chestnuts‏ وأشجار الأناناس, فد انا على استحياء حقول 
القمح, ولكن هنا وهناك بالأعلّى وبالأسفل تنبت الزهور دائمًا لتجعل 
العالم جميلاً بالوانها الأحمر والأبيض والذهبى. 

فى واحدة من هذه القری الصغيرة بين التلال. وعلى بعد تسعة 
أميال شمال مدينة (Kel‏ ۵٥٥ا‏ واحدةٌ من أجمل الزهور فى حديقة 


2 4 


(alll‏ أزهرت منذ سنين طويلة. لم تكنْ هذه الزهرة الا طفلةً 
¢ 2 
و لي اقا ۳ ae eee‏ 
ريفية فقيرةء ولدت فى بيت متواضعء ولم تصبح مطلقا ثرية ولا 
(*) شجر من الفصيلة البلوطية. له ثمر يؤكل مشویاء ویسمی فى مصر "أبى فروة". (المحرر) 
(*»*) "حديقة الله" اسم US‏ للمزلفة إيمى ستيدمان؛ تتناول فيه حياة القدیسین. (الترجم) 
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عظيمة ولا قويةء ولکن قصة حیاتها التی أفملت الان فزیما نسيت 
فى الاغلب لا بزال شذاها يفوح من تلك الزهور المختفيةء والتى لن 
تذبل أبدا 

گان المنزل الذى ولدت فيه زیتا Y5ie Zita‏ فقيرا للغایة. أى على 
الاقل هو الفقر كما یعرفه العالم. عمل أبوها tals‏ اور ا 
لم يكن لدیهم ما يكفيهم من الطعام دائماء وفى لیالی الشتاء كانت 
زِيتا Gite‏ تشعر بالبرد والجوع. لكن هنالك اا اک ك با 
أكثر من الذهبء فقد كان البیت Lid jad cll‏ بالصلاح والطيبة 
والأمانة. لم یکن فى الريف كلّه رجل أفضل من الأب الذى كان 
یدعی جیوفانی ورن «Giovanni Lombardo‏ ولا من الأم التى 
كانت تدعی بیونیسیما «Buonissima‏ (وتعنى بالإيطالية dallas‏ 
جدا)؛ وقد vale‏ اينتها الصغيرةً فى وقت مبكر کل ما فوطت 
وحق. 

تعلمت الطفلة بسهولة, حیث كانت Lees‏ ومُتجاوبة وذكية 
التفكير مع الآخرينء كانت نرد وة وکانت مارد جدا فى 
أعمال pill‏ عندما BSG‏ فى كسب عيش هاء حين he‏ على 
VES,‏ فى الكنيسة, حيث شبت Alley Gala‏ لخدت ذلك قهست». 
أحبت التأمُل فى الطفل يوع Gesu Bambino‏ الذى ولد قن 
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مكان صغير فقير کمتلهم ويمرور السنوات خطا على الأرض. 
تصورته ذاهبا من قرية صغيرة إلى أخرىء مُعينًا لكل الفقراء الذين 
عرفتهم. ثم منطلقًا إلى المدينة الکبيرة. حيث عاش الاغنیاء 
والأقوياء الذين ما زالوا فى حاجة إلى عونه. ويبدى أن هذه الحياةً 
الفاتنة قد استولت على قلبها. 
سرعان ما شبت عذراوات الجبل الصغيرات تاركات طفولَهن 
اا ا یف سمط نساء ا تم 
Gy‏ الثانية عشرة حینما بدأت تفکر فى كسب عیشها بنفسهاء لقذ 
کد أبُوها فى عمله وآمها IS‏ ولم Jad‏ أنْ تبقّى بلا عمل تقدیه, 
وابتهّت إلى الله الكريم أن يرزقها Shee‏ ما تؤديه. 
ells‏ والدتها فى ذلك اليوم: "ابنتی الصغيرةء وجدنا Ui‏ وأبوك 
مكانًا لك مع عائلة نبيلة فى أُوكاء وأنا أعلم أنك ستبذلينَ ما فى 


£ 


وا لتكوتي خان جيدة. لال بخدمة سيدك تکونین فى خدمة 
الله!' alls‏ زیتا بابتهاج: Al‏ على استعداد GY‏ أبداً فى الحال, 
ولسوف آبذل قصاری جهدی". 

لم تكن هناك تجهیزات كثيرة لتتخدّهاء وسرعان ما انطلقَت 
الخادمة الصغيرة الجميلةء لتقطع الأميال التسعة التى تقع بين 
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قریتهم وبين مدينة AS gi‏ مشیا على الأقدام» حيث كان عملها 
E‏ 

rey‏ إلى مشارف کارا فانتینیلی «Casa Fantenelli‏ واعتبرت 
Lay‏ نفسّها SAS)‏ حظًا Gab‏ بخدمة عائلة نبيلة؛ لكنْ من المؤكد أن 
الامر كان شاقًا جدا على فتاة صغيرة جميلةء على الرغم من 
الاثنتى عشرة سنة التى judd Ulan‏ بنضجها وأنوثتهاء فتحبس 
دموعها وهی تقول وداعا لأبيها. لقد حست بتلك الوحدة وقد ترکت 
Gaal,‏ هناك le‏ بوابة GK‏ فى مدينة غريبة» وبين ناس غرباء. 

ولكن زیت Hat‏ ما كانت تستغرق Gay‏ فى التفکیر فى نفسها؛ 
نقد GUIS‏ تبحث عن العمل الذى انتظرت أن تودیه» aly‏ یخطر ببالها 
GI‏ تتخلّى عن هذه الرغبة. لذلك, Cad yy‏ عن ذلك» ريما غشيت عینیها 
الداکنتین الدموع وهی ترقب Ll‏ ينعطف ویهبط الشارع. فلم 
ترقبه طویلك لكنّها اجتارّت البوابةً الکبيرة مشتاقة GY‏ تبدأ العمل 
فورًا. كانت زِينَا مجرد طفلة Gee‏ التحقت بتلك الخدمةء ولم 
«Lalas‏ وقد خدمت العائلة باخلاص وجد ختی وفاتها. 

لم تكن هناك SLE‏ صغيرةٌ تعمل AST GLa Sec‏ منهاء لا أحد 
يعرف كيف تستیقظ مبكرةء وكم Said‏ من العمل قبل شروق 
الشمس, كان الطلب الوحید الذى طلبتّه هو أن يسمح لها بالذهاب 


42 


للخدمة مبكرا فى الكنيسة القريبةء ولأنّها تعود دائمًا بسرعة إلى 
i‏ ت er,‏ ۶ 7 7 6 2 - مه ت 
المنزل» كما كانت تعمل عملا مزدوجا أيضاء فقد سمح لها أنْ تذهب 
كل صباح كما رغيت. 
or Fa ۶ 8‏ 
شغفت العائلةً Gis‏ با لصغيرة الجميلة المنشغلة التى خدمتهم 
° 3 35 2 17 7 2 1 00 2 
باخلاص, ود یمضم الأعوا اصیحت مقاليد کل ب ء بيديهاء لأنها 
سه 1 rs ue‏ واه ام و۶ aa‏ 
Gy OY‏ كانت تفکر دائما فى الفقراء؛ فلم تتخلّص من شىء وتقذف 
به بعيدًا مع القاذورات إذا GIS‏ فى الامکان بقليل من العناية. أنْ 
يستخدمه الفقراء. حتى أوقات فراغها قضتها زیتّا فى مساعدة 
هه م ٠. E: bo xe‏ الوا © Rig‏ ۰ 4 
۰ ۰ له a ee 3 O‏ ¢ 
الصغيرةء وهی التی غالبا ما فضلّت Gi‏ تذهب عنهم جائعة على أن 
تشاركهم الطعام. 
foe 5 5 E 2 5‏ ° 
ونادرا ما قصرت زيتا فى واجب أو نسيته؛ ولكن فى صباح يوم 
ما حدث شىء غريب» فى ذلك اليوم el‏ الخْبرٌ وجهرّت الأرغفة قبل 
أن تبدأ زیتا عملّها فى الكنيسة. لم تستطع بعدها أن تتذكر كيف 
نسیت. كان ذلك فقط Gan‏ نهضت ple‏ ركبتَيُها بعد الخدمة. فلقد 
تذکرت فجاة آنها تركّت عملّها دون أن تزدیه» وهرعت إلى البيت 
ماق a‏ ی ae a‏ 2 3 .مه 
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المنضدة وقفت ساكنةٌ تماما واتسعت عیتاها دهشةً! لقد اصطف 
هنالك صف من الأرغفة rer ale‏ للضي وقد غطی بقماش 
آبیض یحفظه من الأترية. آتراها توت زا التی نزت وأدت عنها 
العمل؟ لكنْ لم يستيقظ آحد؛ فالجمیع نائمون! 

حينئذ ملأ Gli‏ العذراء الصغيرة Wee | Ae‏ وک رها 
آوحی إليها أن ملائكة الله آسنوا إليها هذا الجمیل, فأياديهم 
المعينة ما أنقت الخدمة المتواضعة, eee‏ تشون taal.‏ عذراء 
صغيرةٌ مجتهدةٌ» ينما هی cht‏ فى كنيستها . آحبت زیتا عملّها 
Lait‏ ولكنّ فكرةٌ أن الملائكة تساعدها جعلّت واجبات حياتها 
المعتادة des‏ فى عینیهاء وشعرت أكثر من أى وقت مضی Ubi‏ 
خادمة الملك. ۱ ۱ 

كان ذلك الشتاء قاسيا على الفقراء وکا ن اليك قارسا واستمر 
Sigh‏ وتخلّت زیتا عن US‏ ملابسها الشتويّة التى CHS‏ بحوزتها. 
وما Gully‏ حزينة لفقراء ء الذين كانوا یرتعدون تحت وطأة الریم 
الشديدة aly‏ تستطع معاونتهم. وعتدما ارف arcs‏ الیلاد 
"الکریسماس" 5 وکان أقسى الأيام رود هبت الريح 
قاسيةً مع الجليد, وقد جرفت هذه الریح الباردة کل شىء حتی 
الافکار الدافئةء بعيدًا. التحف الذين هرولُوا إلى الكنيسة بالمعاطف 
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حتی آذانهم, وطاطاوا aging,‏ هربا من سيلط رياح الجبل 


القاسية. 


0 
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کانت زيتا کعادتها جاهزةً das GY‏ ولم تعر البرودة WL‏ رغم 
ردائها الخفيف» ورغم نها لم تملك معطفًا يغطّيهاء ولكنّها لم LAS‏ 
خطوات من الباب حتى سمعت سيدها يناديها قائلاً: Gl as?‏ من 
الجنون أن تخرجى فى مثل هذا الطقس؛ ليس لديك معطف: 
وملابسك dibs‏ ارضخی وامكثى اليوم بالبیت!" 

die te‏ ا عد موم بای وا 
شىء آخر غير هذا؛ dl‏ عيد ميلاد المسيم الطفل Christ-child‏ 
وأنا ذاهبةٌ لأحيية فى کنیسته! قال سيدها: "اء لكنك ستتجمدین!" 
قالّت Gy‏ راجية: "الكنيسة قريبةء وسيكون شعورى بالبرد قليلاً 
محتملً". ابتسم سيّدهاء وأذن لها أنْ تمضی, وبیتما كان يتحدث 
. إليها خلع معطقه الوثيرَ ولقّه حول كتفَيّهاء وقال لها: "أعيرك هذا 
Cabell‏ فريّما يحفظك دافئة وأنت فى الكنيسة, OS‏ تذكرى أنه 
مجرد سلف أعيرهء وعليك أن تعيديه إلى سليمًا". لم تشعر Us‏ 
بالراحة والدفء قط مما تشعر GY‏ فالعطف الناعم السميك 
حفظها من البرد المؤلم, وت وهج الدفء فى أوصالها إلى أخمص 
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قدمَيّهاء قاّت زیتا لنفسها إنها قد عرفت GY‏ ما تشعر به صغار 
الطیور حين تنسدل تحت جنحة آمهاتها. 

ولکن مع الدفء والراحة جات فكرةٌ أخرىء ان اليوم الذی ولد 
فيه السیح Crist‏ فى مأوى فقیر بسيطء حیث کان US‏ شیء شدید 
البرودة والمشقة edie‏ ولم تُغطّه ملايس فاخرةٌ ناعمةء ويبدى بالكاد 
آن الخادمة قد نات أفضل من سيدهاء وابتهلت قائلةٌ: سامحنی با 
ربی» يا سبدی» of!‏ تعلم أنّى لم آطلب Gi‏ أرتدى هذا العطف» 
وا نش قخب آن اتل Sais‏ ما مو أكة” من البرد لأجل جنابك 

okey‏ ل باب الكنيسة حین انتهت من ابتهالهاء وتوقفت هناك 
للحظة تر قب بشفقة فقيرًا متسولاً. وقد وقف Wake‏ فى مواجهة 
الحائط. كان (add‏ مدقعا Shiny‏ یقف مرتعدا كما للق أنه قضف 
میت من شدة البرودة! امتلاً dale sally Cay le‏ حین نظرت یه 
واقتربت de‏ ومست ذراعه بلّطف وقالت: "آخی» هل تشعر بشدة 
البرد؟ انظر هناء ساعیرك هذا العطف Gall‏ الناعم» لا یمکئنی 
منحك یاه GY‏ ليس لی؛ ولكنّه سیشعرك بالدفء ونحن نرکع معا 
فى الكنيسةء وبعد ذلك تأتى معى وتدفۍ نفسك عند موقد مطبخی". 
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وهکذا أدت زیتا والتسول الفقیر الخدمة والصلاةً فى الكنيسة, 
ورغم برودة الأحجار التى ركعت علَيّها العذراء الجميلة فإنّها لم تفتقن 
نعومة دفء العطف الوثير؛ كان قلبها دافنًا (pins‏ العظيم ويعبادتها 
التى آدتها .وفى الحال انتهت خدمتّها فى الكنيسةء Clay‏ الناس 
یتدفقون إلى خارج الكنيسة. والتفتّت Gy‏ إلى حيث برکع الرجل 
بجوارهاء لترجوه أن يصاحبها إلى البيت؛ ولكن المتسول قد ذهب! 

راحت Gy‏ تبحث عنه هنا وهناك فى الكنيسةء ولکثه لم AK‏ 
a‏ مكان! وأمرها حارس الكنيسة بخشونة Gi‏ تذهب, GY‏ الوقت قد 
حان لإغلاق الأبوا ب. مسكينة Lay‏ لم تدر ماذا تفعل! وشهقت 
قائلة: "ما كان لى أن أعيره العطف ولو شفقة فة شفقة عليه كيف انناو انهه 
سیدی الان؟" استدارت فى النهاية بقلب مكلومء ومضّت إلى البيت 
ببطء. شحب وجه Ly‏ وراحت ترتعد خوفًا Gre‏ دخلّت النزل, 
ووققت ساكنةً أمام سيّدها. 0 

تفحصها سيدها بعینیه سریعاء ثم عبس وجهه وسالها: "أين 
العطف الذى سلفتك إِيّاه؟ ألم آمرك أن تعيديه إلى سليمًا؟" كان 
شور تالا رقاب اروت اس هيا شديدٌ اضياع معطفه. 
clues‏ کلماته الفاضبة کالرعد خارج البيت» ووقفت زيتا خزيدة 
تبكى أمامه برأس منكّس. 
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قديسة لوكا العذراء تعر الشماذ اعطق الوكير 
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ولكن من هذا الذى وقف إلى جوارها ولس ذراعها بحنو كبير؟! 
نظرت Gay‏ لاعلی» أيمكن أن يكون هو المتسول؟ aif‏ بالتأكيد معطف 
سيدهاء ذاك الذى وضعه بين يديهاء ولكن بدا حول هذا الوجه 
المبتسم بلطف ضوء عجيب آضاء المكان كلّه. 

حاوأت زينًا أن تنطق بكلمة, ولكن قبل أن تأتى الكلمات كان هو 
قد ذهب. سال السيد متعجبًا فى صوت خفيض: "من هذا الرجل؟!” 
oll‏ زیتا: اعتقدت فى البداية أنه التسول الفقيرٌ الذى Sahu‏ 
معطفك, وقد أعاده إليك سلیما كما تری, ولكتنى حين رأيت وجهه 
أدركت أنه الملاك من عند الله!" Jad‏ السید من غضبه الذى ظهر. 
كيف يلومها SSVI‏ منذ ذلك اليوم أصبحت الكلمات رقيقةء ولم يعد 
الصوت الفاضب يُسمَعٌ فى المنزلء ویدا أن كل الأفعال الشريرة 
والأفكار غير المحببة والتصرفات الأنانية قد أقصيت فى حضور 
الخادمة العذراء المخلصة. 

فى يوم صيفى اشتدت الحرارة لدرجة أنه بدا أن ليس - 
هوا ء للتنفس» حیتما ذهبت زينًا لتجلب الماء yo‏ بالطريق حاج Cui‏ 
کان aly‏ معا وقد ig‏ حلقه, ولم رأی Gigs Bay‏ ورجاها أنْ 
تمنحه شرية ماء تروى ظمأه. قالّت زيمًا: Act‏ فقط Si‏ يكون 
نبيةا". لأنّها آدرکت Bud‏ عطشه, وأنه ليس من الحكمة شرب ذلك 
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الماء فى الحرارة العالية . ولكنْ ماذا Lytle‏ أن تفعل؟ ليس لديها 
كبر Gilat ya‏ مه جل وه الفلا مداه. لم يكن Uysal‏ إلا 
شىء واحدّ يحفظه من الخطر؛ وهكدًا صلّت وابتهلّت إلى الله فى 
صمت أنْ يباركَ الماءَ ويجعلهُ غيرَ ضار؛ فلا يُؤذى Gal.‏ الفقير. 

تسم الحاج لكلماتهاء وقال وهو یرفع الكوب إلى شفتیه: “أنا 
Sst Cal‏ أنْ يكون Bas‏ وراح یشرب. ثم نظر إلى الخادمة 
التواضعة التی ناولثه الما وقال: وک نبيذء انظری» إِنّهُ آشهی 
برد gases‏ ا وهكدًا عرفت زیتا Si‏ الله قد استجاب 
glad‏ 

شرت السنوات. وكبرت زیتا فى خدمة سيدهاء عاملة os‏ 
وتفان. حتی YAS ui‏ النهايةء Gam‏ هبطّت الملائكةٌ وحملّت روحها 
الكريمة إلى السماء. لم تكن خادمة عذراء فقيرةٌ فحسب. ولکن 
شعب Kyl‏ أدرك أن قديسةً عاشت بیتهم» وتزاحموا فى جنازتها؛ 
فلريما ییون يدها أو يلمسُون رداءها! وقد قیل یضا ان نجما 
ساطعًا أشرق على المنزل يوم م وفاتهاء ولكن حياتها Gaul‏ أكثر 
إشراقًا من أى نجم وتشرق الآنْ بتألق رقيق أينما Jas‏ ذكراها. 


KKK Ke & 
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القديس مارك وصياد السمك 


a 


بالقر ب من 3 دوجيس 00965 فى فينيسيا (*)Venice‏ 
هنالك جسر رخامی عبر مات من الأقدام النشطة طوال لیم 
لکن قلیلین من الناس الذين یعبرون هذا الطریق یلحظون صورة 
رخامية قريبة من الرصیف, منزوية فى ركن من الجسر. إنها صورة 
لوجه العذراء اه الرقيق وطفلهاء وفى الأسفل قاربان 
ial‏ مع بعش كلمات متقوشة على lil‏ 

Glial‏ عندما ينزلق الجندول 9000018ا**) أسفلّ الجسر تلحظ 
taal‏ ذات oie‏ لاحتین الصورة الرخامية الضفيرة: وسال 
صاحب الجندول: لاذا وضعت (الصورةٌ) هناك؟ یقول صاحب 
الجندول: و هناك قصة عجيبة وحقيقيةٌ عن تلك العذراء 
الصغيرة. لا ات أن أحكيها لك الآن بسبب الضوخ ء الكثيفة 
(«) فينيسياء أو فيتيزياء أو البندقية فى التراث العربى :مدينة فى شمال إيطالياء عاصمة منطقة 

فينيتو. كانت تعرف بانها "ملكة البحر الأدرياتيكى ٠‏ و'مدينة الیاه, ومدينة الجسور, و مدينة 
لور . ويعتبرها الكثيرون واحدة من أجمل مدن العالم. (المترجم) 
(**) الجندول نوع من القوارب الخاصة بفينيسيا. (المترجم) 
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والجلبّة فى هذه القنوات الصغيرة» ولكن عندما نكون فى عرض الماء 
الکبیر فى إحدى SLU‏ سوف أحكى لك ISU‏ توجد العذراء 
والقاربان هناك." 

وهذه هی القصة التی يحكيها صاحب الجندول تحت النجوم» 
على ماء البحر الهادئ الساكن فى الخارج» وقد تلألأت الأضواء 
البعيدة لفينيسيا كقلادة اس بانعكاساتها الكبيرة فى المياه 
الهادئة. بدا العالم لاعیننا مثل كرة زجاجية, GY‏ من الذی بستطيع 
آن نخترك این تيدأ السماء وأينَ ينتهى الماء؟ ails‏ قيقر فلا 
النجوم فوق ری‌سنا آم توانشها المنعكسةٌ ides‏ یخرج الوهج 
التطایر ویتنفس ويختفى ويتوهج ثانيء شعلةٌ صغيرة من اللهب 
الأزرق تشق وجه الاء مع غوص المجداف فى عمق الماء ء US «thes‏ 
شىء حولك حر اذ هذه الأسطورة الفينيسية القديمة. 

dis‏ سنينَ طويلة عاش صیاد سمك عجورٌ فى فينيسياء كان 
رجا مستا set‏ يبذل جهدا GLE‏ ولا يملك فى الدنيا سوى شباكه 
وقارب صیده. ولكن ماذا يمكن أن يملك FAST‏ من ذلك؟ فى ليلة by,‏ 
قاربه إلى أسفل الجسر الأبيض العریض, ونام هناك هادنًا CL‏ 
حتى الصباح. كان ذلك الکان یعدل قصرا مرمريا بالنسبة إليه. 
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كانت هناك عواصف فى الشتاء بالطیم, ولكن قاربه ظل فى 
مأمن دائمًا فى ماواه عند الجسرء حتى حانّت ليلة رهيبة. مضى 
معظم الشتاءء فقد كان ذلك فى شهر فبراير حين هبت عاصفة على 
فينيسيّاء كما لو Gi‏ أحدًا لم یر مثلّها من قبل قَط. هاجت العاصفةٌ 
abi Sot‏ وارتفع LU‏ أعلى وأعلى» حتى بدا أن فينيسيا سكُقتلع 
من جذورها. 

رسا صیاد السمك العجوز كعادته تحت الجسر بقاربه الصغير» 
لكن دوامة الماء المجنونة حطّمت bile‏ قاربه. ثم Gaye‏ إلى عرض 
الماءء واستطاع بالكاد وبصعوية بالغة الوصول إلى ريفا دى سان 
ماركى dum 8 di San Marco‏ وصل الب مبتلاً ومرتعدًاء خوقًا 
مما قد يحدث له بعد ذلك. لم يكن فى وسعه إلا أن يجلس وينتظر 
صابرا حتى تهداً العاصفةء بينما الأمواج الفاضبةٌ تضرب قاريه 
الصغيرء ويصير الليل آکثر إظلامًا وإظلاماء وفى الحال حيث جلس 
هناك وحيدًاء Joy Gs‏ أسفل الدرج» Bigs‏ إلى جواره. يعرف 
صیاد السمك العجورٌ معظم الفینیسیِین بنظرة, GSI‏ لم ير هذا 
الرجل من قبل ch‏ قال الغريب: Shae”‏ السمك. هلاً وصلتّنی عبر 
الاء إلى سان جیورجیو ٩5۵0 Giorgio‏ 
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ليست الجزيرة التى تقع عليها سان جیورجیو الآن Bassas‏ ولكن 
liu‏ منطقة ر مادية (مضطرية «(a grey belt of raging waves‏ 
تضريها الأمواج المندفعة أعلّى وأعلّى بالعاصفة العنيفة المتجمعة. 
آشار صیاد السمك العجوز إلى الأمواج ثم إلى قاريه الصغيرء 
كيف لی أن أعبر بك؟ سيتحطم قاربی إلى قطع صغيرة فى لحظة, 
وش وی تحن ) الاين" .قال الفريب: "يجب ۱ اصل إلى =e‏ 
جیورجیو الليلةء » وسأدفع لك بسخاء . 
حسنًاء رأی صیاد السمك العجوز أن تلك إرادةٌ السماء» وسمع 
أنّه سیدفع له بسخاء, فدخل القارب مع الغريب» ونجح فى دفعه من 
الشاطی. وكم كانت دهشته أن وجد سهولة Ub‏ فى قيادة القارب؛ 
ا العاصفة غاضبةً حولّه, OSI‏ الأمواج بدت وكأنّها تمد نفسها 
لم يطل الوقت هناك قبل Gi‏ يصلاً إلى سان جيورجيوء وهبطً 
الغريب هناك راجيًا صیاد السمك العجوز أن ينتظرهء وسرعان ما 
خرج الغريب من الكنيسة ثانيةء ومعه فارس شاب منتصبًا كسهم 
مستقیما كقذيفة: وكان خسن الوچه, تحب أن تنظر الله کما کان 
شجاعا وجميلاً. دخل Gala HI IS‏ القارب. قال الغریب بهدو». وقد 
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التفت إلى صياد السمك: GIN"‏ ستبحر بنا إلى سان نیکولو دی 
ليدى "San Niccolo di Lido.‏ 
lal Se Cle‏ اتی aay Cutts‏ اوت یف ر 
ذلك ممكنًا؟ حتى فى حال الطقس الموائم من المحال التجديف لهذه 
المسافة البعيدة بمجداف واحد. . أجاب الغريب بهدوء: "سیکون 
منک لكا رفن انسلف إلا بسفاء ". ألقى صياد السمك ببصره 
إلى امتداد الاء الغاضب ثم إلى الوجه الهادی للغریب, Lastly‏ 
sl‏ اندفع مر آخری فى اتجاه سان نیکولو دی لیدو» ومثلّما 
حدث من قبل تماماء مدت الأمواج نفسها فى ‘yan‏ ناعم تحت 
القارب الصغيرء وجدّف صیاد السمك بلا آدنی صعوية حتی [Bi‏ 
إلى سان نیکولو دی لیدو. 
خرج الرجلان من القارب ورجوا صیاد السمك ثاني 
کنا apes ln‏ دا 
"بيشوب " bishop‏ كان له وجه لطیف عطوف. حتی إن قلب صیاد ۱ 
السمك العجوز المرتعب قد اطمأن بمجرد النظر إليه. 


(*) مطران مكرس ordained‏ أو عضو من رجال الدين السیحیین, ومكتب الأسقف واحد من ثلاثة مكاتب وزارية داخل 
السيحية. والاسققية أعلى رتبة من الكهانة. (الترجم) 
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a‏ الثلاثةٌ القارب آمنينْ قال الغريب: "جدف بنا ان إلى 
بى القصرین" . قال صیاد السمك مرتعدا من الخوف: 'لكنّه 
ل وسنکون غرقی بالتاكيد". قال الغریب: جدف 
بشجاعة, ولا کف 
عوّت الریاح وهدرت الأمواج وزعقت العاصفة أعلى من ذى 
قبل, وبدًا Gi‏ من الحال .أن یصمّد قارب صفیر فى مثل هذه 
الأمواه الفاضبة. وحیتما توا إلى بوابات ات عر ماه 
السمك العجوز منظرا مرعباء رأى سفينةً ضخماً أو سفينةٌ قديمةٌ 
كل slang Ah‏ تیف تعاهیم فى مقا Gs‏ كانت السفينة 
ایا فى US‏ ۳ کن منها تال الأسود black demons‏ الذين 
le‏ صرخاتهم أعلى من صوت الريح. تقدموا منطلقین, مخترقین 
الامواج. وركم صیاد السمك Sym all‏ على KES,‏ وبداً يلو 
صلواته. لله 58 أن قارب سبع فى “ial‏ 
نهض الغریب والفارس والأسقف العجورٌ على أقدامهم» وبأيد 
مرتفعة عاليًا رسموا علامة الصلیب بهدوء حین اقتریت جك 
الشيطان. هدا لاء فى الحال وسکتت ارت اتف فين 
الشیطان لود كدوى الرعد. قال الغريب: SY!"‏ جدف بنا للعودة 
من حيث Wi‏ . آطاع صياد السمك مرتعداء متعجبًا عظيم 
التعجپ. متسائلاً عن معنى هذا aS‏ ثمة 1 شیء واحد كان متاکنا 
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fe 
9 م‎ es 
j 


ess.‏ وقد د تال فرحا لاعتقاده 5 مدینتّه aa‏ صيحت 
آمنة الآن. 

تم عادوا إلى سان نیکولو دی لیدو, وهناك 5 [pS‏ الأسقف 
العجوز, ثم إلى سان جیورجیو, وهناك نزل الفارس الشجاع 
بسکون. وگن كين اف تاد السمك عائدا إلى ريفا دی سان 
ماركو وأوشك الغريب على النزولء راح یذگره بوعده أن یدفع له. 

قال (الصياد) لنفسه : "المعجزات أشياء dail,‏ وک : 
Gus‏ أكثرَ من العجزات" . لذا توف واشتییها قبعته فى يده وطلب 
إلى الغريب أن يدقع له كما وعده, قال الغريب: انك سس 2 1 
لا أنساك, واسوف تُجِرَى جزاء ء حسدًا. هل تعلم لحساب من كنت 
تفيل الليلة؟ أنا القديس مارك Mark‏ 53104: راعى هذه المدينةء 
والفارس الشاب الذی اصطحناه معنا کان القديس جورج George‏ 
الشجاع. والاسقف لم كن سنوی القدیس نيكولاس Sy «Nicholas‏ 
آنقذنا فینیسیا معاء GY‏ لولانا Layout‏ الشیاطین تمامًا. عليك أن 
تذهب ees‏ إلى الدوق0096(*) وتخبره بكلّ ما oul,‏ وکیف أنقذت 
فینیسیا بمساعدتك» وسوف BS)‏ 00 

عن بيس و 


.Doge or Duke )+(‏ (الترجم) 
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اكز اعد قعطی epi‏ مجد EE‏ 


9 
م 


ای oy‏ إلى ial at tee‏ وتا خد هذا الخاتم, 
وأره للدوق» وأخبره آننی اعطیته إياك, فإذا ما ارتاب فى کلامك 
فاطلب منه أن ینظر فى كنز القدیس مارك وسوف یکتشف أن 
الخاتم غير موجود.. 

وهكذا أخذّ صیاد السمك العجوز الخاتم وشکر القدیس, وفی 
اليوم التالی ذهب إلى الدوق مبكرا قدر استطاعته» وأخبره قصة ما 
حدث كاملةء عارضا الخاتم علیه. أرسل الدوق بسرعة للبحث عن 
خاتم القدیس فى الكنز الذى كان bin’‏ فيه Geils‏ ولکتهم اکتشفوا 
i‏ قد اختفی, لذلك کائوا متاکدین أن القديس مارك نفسة هو (gill‏ 
أعطاه لصیاد السمك العجوز» ومن تم Saal‏ صلاةٌ الشكر فى . 
فينيسياء وذهبت مواکب مهيبةٌ إلى الکنائس الثلاثة حيث ترقد عظام 
القدیسین الثلاثة. ۱ 

لم يُكافاً صیاد السمك العجوزٌ بالذهب فقط ولكنّه منح فضلا 
موکدا؛ لقد كان الوحید الذى Gis‏ امتيازٌ بيع الرمال الفضية 
لشاطی لیدو Lido‏ وبهذا صار آغنی صياد سمك فى فینیسیا, 
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ولكنه رغم ثرائه فقد عاش دائمًا فى قاربه الصغير تحت الجسر 
الزخامي: ee,‏ مات أمر حَكَام المدينة بعمل هذه الصورة ٠‏ 
الرخامية.مع القوارب النحوتة تحتّها؛ تخليدا لذکری صياد السمك 
العجوز, الذى ساعد فى إنقاذ فینیسیا من انتقام طاقم الشیاطین 


فى تلك الليلة المرعبة. 
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دومينيكا 


لبذ © 


على بعد أميال ليست كثيرة خارج مدينة فلورنسا فى وادى 
أرنى Amo‏ الخصيب تقع قريةٌ صغيرةٌ تسمی باجنو ريبولى 
a Ripoli‏ ۳*(82900), هنا من سنواتٍ عدیدق عديدة عاشت فتاه 
yore wer‏ تدعی دومینیکا Dominica‏ فى واحد من أكثر بیوتات 
القرية IS «Gad‏ أبوها وأمها مزارعین فقیریّن. يعملان فى الحقول 
طوال الیوم. وقد تعلّمت دومینیکا الصغيرة مبکر] أن تعتی بنفسها 
فى أثناء الساعات الطويلة التی تترك فیها وحید 


6 م مث ¢ a ad‏ د ےه < ع2 
أدركت أمها أن ليس ثمة احتمال أن تتعرض دومينيكا 6% 


ow 


«eal‏ رغم کون عمرها مجرد خمسة أعواء, لأنَّها كانت فتاةً صغيرة 
حكيمة وتادرًا ما أصيبت بأى ضرر» ریما تلعب حول المنزل» أو 
تخرج لتجمع ورودا فى الحقول Gee‏ لا تكون الشمس شديدة 
. الحرارة. وحين تجوع فإِنّها تعرف أينَ تجد شريحة الخبز الأسمر 
وحفنة من فاكهة وضعت چانبا لعشائها. 

(*) فان آرتو نهر فى منطقة توسکاناء وهو آهم نهر فى وسط إيطاليا بعد التيبر. (الترجم) 

(*») تقع على بعد نحو ۷ كيلو مترات إلى الجنوب الشرقی من فلورنسا. (الترجم) 
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لم Sai‏ دومينيكا فى كونها وحيدة قط كان رأسها مشغولا 

دائمًا بأفکار وخطط. وحيتكذ pels Ca ae‏ السيدة 

العذراء Madonna‏ والمسيح الطفل ail Gesu Bambino‏ على ما 
وت o‏ 


یبدو, فقد عَلَّقَتْ Cle‏ على جدار الحجرة الصغيرة, وقد ألقى 
المصباح het‏ أمامّها ضوءًا UALS‏ على وجه الأم. كم تمنت 


م 
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دومينيكا لو أن الصورة عَلَّقَتْ لاسفل, کی تتمکن من أن تراها 
أفضل» فحتى حیَقَفرّت فوق الکرسی الخشبى القدیم» ووققت على 
أطراف أصابع قدميّهاءلم تتمكّن من رؤيتها بوضوح. 

لقد اسودت بفعل الدخان والزمن» وكان الضوء Urs,‏ وقد 
تمك من رؤية الابتسامة الحلوة لوجه العذراء وهی تنظر لأسفلء 
Las OS!‏ الصورة كانّتْ قاتمةء وبالكاد استطاعت دومينيكا أن تكدد 
Las‏ خطوط الملامح الخافتة للطفل المقدس. لكنّها كم تحب هذه 
الصورءّ! كانّتْ العذراء والرضیع صاحبیها ورفیقیّها طُوالَ اليوم, 
وسوف تخبر آمها العطوف بكل الأفكار التی دارت فى رأسها وهی 
جائيةً على US,‏ فوق الکرسی الخشبی» حيث إِنّها لا تمل من 
سماعهاء وتبتسم لها abl, Cals‏ وتفهمها دائما. 

آول شىء تحب دومينيكا أن تفعله کل صباح هو Bi‏ تتجول فى 
الحقول وتجمع الزهورٌ لأجل عذرائهاء كان ES‏ رف صغيرٌ هناك 
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أسفل الصورة: لا تکاد تصل الا إليه. وهناك تضع 5 USL‏ فى 
إبريق قديم مشقوق, SSIS‏ شديدة التدقيق فى أئ نوع من الأزهار 
تهبه للعذرا» وإذا أمكن فإِنّها دائمًا تجمع Gb‏ أقحوان صفیر 
وردية الأطراف. كانت الأزهارٌ التى أحبتها دومينيكا نفسها حبًا 
adsl‏ وکات وات أن يسوع الطفل Gesu Bambino‏ شش با 
لكا ككل كل الأطفال. إنها لا تعمل عرضا بالفاء GY‏ أعواد 
الزهور غالبا ما كانت قصيرةً جذاء لا تستطیع Gi‏ تحمل 
رعسها[تیجانها], لكن العذراء تعرف طرائق الأقحوان» وليست 
بحاجة إلى اصطناع ی أعذار عن تمردها. 

العائق الوخد د الذي Salen gta‏ دومتشکا أن الصورة SG‏ 
SG‏ عاليةً هکذاء Gils,‏ 5185 العذراء US‏ صباح کم كان ذلك 
صعبا علیها. قالت. وهی تنظر إليها وقد عقدت یدیها: "سیدتی. 
أعرف abt‏ تحملين السیح الطفل بين ذراعيك, ولکتنی لا أستطيع 
رؤيته مطلقا. أنت طيّبَةٌ وصالحةء وأنت تعرفین كم أنا مشتاقة إلى 
رؤية وجهه. Oi‏ تهبطى یوما وترینی ایاه إذا كنت صالحة جدًا؟" 

يتأثرٌ وجهها ويزداد شوقًا LK‏ صلّتْ هذه الصلاة AST‏ وأكثرَ 
مرات By Sie‏ فگاد یدو کال ان العذراء لا يعنيها مطلقًا أن 
تریها طفلّهاء حيث Lil‏ لم تقترب منها «de‏ وبقی الظل یفطّی 
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الرضیع لم يزايله. جمعت دومينيكا أقحوانها ذات صباح کعادتها. 
وكانّت تلعب مع نقسها بهدوء ة فى الحجرة الصفيرة, حین سمعت 
صوت طرقة لطيفة على الباب. آسرعت عابرة الأرضية وفتحت 
اباب فتحةً صغيرةً جد Silly‏ نظرةٌ سريعة لترى من هنال 

تعرف دومينيكا أنه ليس من الحكمة أنْ تفتخ الباب الخارجى 
وتسمح لأى غریب بالدخول, وقفت امرأةٌ فقيرة متعبة على عتبة 
الباب» وقد غطّی شالها القديم ربطةً ضغدرةٌ ملفوفة: کانّت دوميتيكا!: 

ably‏ أن بها طفلاً رضیعا . سات SIU‏ وهی تبتسم للوجه الشتاق 

الذى ألقى نظرة سريعة من خلال الباب الموارب نصف المفتوح: فل 
لى أنْ أدخل وأرتاح days‏ فالشمس شديدة الحرارة ولا آجد (is‏ 
للراحة". قالّت دومينيكا وهی تفتح الباب على اتساعه: "ادخلى, 
ادخلی» ادخلى واستریحی". 

سحبت الكرسي الخشبي» وابتسمت ابتسامة خجوله مرحبه: 
بشما جلست ارا الفقيرة م ویدات نفك الريطة الصغتيرة 
الملفوفة فى شالهاء eto ree CALS‏ شنت 
تلاح فك الشال باهتمام شدید, ثم تحت ار ASE‏ قالت: "لقد 
أتينا من طريق طویل متعب. » ولم نتذوق أى شیءٍ اليوم. ساکون 
شاكرةً جدًا إذا ale‏ ا ily‏ يع جائع Casal‏ 
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لأجل محبة الرضیم يسوع, آیتها العذراء الصفيرة» أعطينا شينًا 
ells. “dst‏ دومینیکا مبتهجة: سوف تحصلين على عشائی» کم 
أنا سعيدة SY‏ لم آكله بعد". 

Se‏ إلى دولاب الطعام. 2 نت شرت re‏ شون 
الشخينة Souls‏ أيضًا حفنة العنب الأبیض الحلو الذی وضعته 


é 


Tats Gye nt‏ ذلك الاح قالت ha‏ کل ما 
عندى, BSI‏ كم أتمنَّى لو كان هناك بعض اللبن الحليب للرضيع'. 
قالّت المرأة برقة بالغة: sa!‏ أعطيتنا کل عشاءك أَيتّها الصغيرة, 
وليس بوسعك SST‏ من ذلك» لکن لو سقیتنی كوب ماء بارد من البثر 
فسيكون بديلاً من لبن الحليب". 

كان !26 الماء النحاسئ Shab‏ ولكنّ دومينيكا جاهدث بقوة فى 
حمله عبر all‏ إلى عين الماء القريبة وقبل أنْ يمر وقت طويل 
رجعت لاهثةء ومعها أكبر كمية من الماء استطاعت إحضارهاء دون 
i‏ ینسکب منها شىء فى الطريق. وضعت الإناء على الأرض ثم 
Mice!‏ واقفةٌ Cds Sate‏ عمیقا. ۱ 

SI‏ ما الذى Jae‏ الحجرةً الصغيرة Sled‏ مضيئة هكذاء أكثر 
إشراقًا من الشمس الساطعة بالخارج؟ حدقّت دومینیکا فی الام 
والطقل, ge‏ ضوء خفیف مشرق حول رأس الأم ودارت هالةٌ ضوءٍ 


65 


أكثر إشراقا حول رأس الرضيع النائم. حبست دومينيكا أنفاسها 
تقريبًا بشهقة خوف. لكن الأم مدت يدها خارجا وجذبت الطفلة 
قرييًا إلى ركبتهاء وسالتها: "ألا تعرفیننی GS‏ الفتاةٌ الصغیرة؟" 
نظرت دومينيكا لأعلّى» ولم تعد خائفةء لقد CLS‏ عذراءها التى 
كانّت تنزل نظرتها إليها بعطف بالغ. 

قال الصوت العطوف مرةٌ ثانية: "لقد جئت لأبارك صلاتك, 
ولأريك رضیعی» ولكن كان على أن أتحفّق مما إذا كنت تستحقّين: 
لقد أعطيّت کل ما عندك لاجل محبة يسوع الرضیم. والآنْ سوف 
تنظرین إلى وجهه". بعد ذلك أزاحت الأم الشال وانحتّت دومينيكا 
ونظرت US:‏ قلبها فى عینیها» وقد ضمت یدیها باحکام وهمست: 
if‏ أجمل كثيرًا مما كنت أعتقد ولکن آخبرینی يا سیدتی, لاذا هو 
صغيرٌ هكذا؟" قالّت الام بحنان: ان صغیر GY‏ حبّه فى قلبك ما 
زال صغيراء Guay‏ ينمو حبه كبيرًا فى قلبك سوف يكير هو أيضا". 

ركعت دومينيكا واقتريّث ملاصقةً لركبة العذرا» وقالت: "لا 
وقد جئت le‏ لن تأخذى الرضیع بعيدًا ثانيةء Vy‏ إذا GIS‏ ذهابك 

ما فخذینی معك, BY‏ يجب أن آبقی Cals‏ قريبة منه". لكن 
العذراء هرّت رأسّهاء وقالت: "لا يمكثنى أنْ آخدك GV‏ ولا یجوز 


ع 9 همات 2 2 - وم ۸ 0 ل 2 
أن أبقى» ولكنك يوما ما سوف ترينه ثانية» إذا نما حبه نموا كبيرا 
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فى قلبك؛ إذا تعلمت أن تؤدى عمله هناء أن تعتنى بصغاره الفقراء 
5 5 2 و 
والمرضى والحزونین» اجل خاطره العزيزء وحينئذ عندما يكون 
و EE‏ 2 2 ع م 
اک | سیعود ویاخذك للیبت» جت ستکونین فة مته ASU‏ 
& م و م9 oe‏ و o-‏ ۹ 7 
تجمعت الدموع فى عینی دومینیکا البنیتین, وللحظهة بدا کل 
شیء معتماء ثم رفعت يدها بسرعة لتمسح دموعها بعيداء حنی 
(Ka‏ من إلقاء نظرة مرة أخرى على وجه الطفل الصغير النائم, 
لكن الحجرة أعتمت مرة ثانية. لم يعد هناك Lai‏ جالسًا على 
s 2 2‏ ه [ ۳ 5 2 
الكرسى الخشبی حيث ركعت,ء مد الصباح ضوءه فوقها عاليًا إلى 
‘ ا 1 
صورة العذراء» وبقی الظل الثقیل مله Gales‏ على خط رسم 


الرضیع یسوع. 
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ile‏ دومينيكا راكعةً هناك» محدقةً فى الکرسی الخالی» « وقد 
تحن E ee gid‏ » ولمعت lise‏ کنجمتین؛ فلقد رأت المسيع 
الطفل, ولن یختفی ذلك الشهد آبدا من قلبها وه | شرع 

حينّما قصت هذه القصة الرائعة فى السنوات التالية. سالّها 
الناس باحترام أن تخبرهم ماذا كانت صورته حيث GIS‏ راقدا على 
حجر al‏ لكنّ دومینیکا کات فقط تهرٌ رأسّها وتقول ها لا 
تستطيع أنْ تتكلم. لا توجد كلمات بشرية تستطيع OF‏ تصف جمال 
ذلك الوجه, ولكنْ ريما کانت النظرة إلى وجهها والضوء الرائع الذى 
يأتى عينْيْها Que‏ تتحدث عن الشهد, ريما کانت تخبر أکثر مما 
تستطيع الكلمات. 

كبرت دومينيكا الصغيرةٌ وصارت قديسة عظيمةء وقد أطلقوا 
عليها لقب "الأخت السماوية" The heavenly sister‏ حين ذهيت 
لخدمة ريّها Lord her‏ فی الدیرء ولم آتمت مهمتَها على الأرضٍ 
رأت مرةٌ أخرى مشهد الرب الذى أحبتهء وله لم che‏ هذه الرة فى 
صورة Jib‏ صغير عاجزء بل فى قوته کاملةء تماما كما کبر حبه 
فى قلبها. 

تری هل عرفته ثانية؟ آه! نعم» فإن النظرة التى رأتها فى وجه 
الرضيع يسوع لم تغب عن ذاكرتها مطلقًاء وقد عرقثه فى الحال. 
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عرقت aif‏ ی Ghoul‏ الوعد الذى GIS‏ فى ذلك الصباح المشمس Bie‏ 
سنین, خیتما کان eat‏ عاجرا رأف تش ذراعی ام تون 


XK KOK K ¥ 
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کاستیللانو 


جلس الکو نت کاستبللانو Count of Castellano‏ فى صالة 
المناسبات فى قصره. سكف رقا فى التفكير بعمق, لقد طال عمره, 
وهو يعرف أن حياته ستصل إلي نهايتها سريعًا جداء وقد جعله 
التفكيرٌ فى تلك النهاية یشعر بالاضطراب والخوف. وپدا أن كل ما 
ارتكب من أعمال شريرة ظهر وطارده كأنّه أشباح ساخطة وکائت 
سوداء duc yo‏ لدرجة آنه أخقى وجهه ولم يجرقٌ على النظر إليها. 

صرخ جمع من الأشباح الرمادية, وهم مجیرون على النواح: 
نحن الفقراء الذين سرقتنا". وصاحت زمرة تشبه الشياطين: "نحن 
الشهوات الآثمة التى سمحت لها أن تقیم فى قليك". وتاوهت سلسلة 
من الأطياف الآسفة: "نحن آيامك الضائعة وفرصك الضائعة وكل 
الأعمال الخيرة التى تركْتّها ولم تفعلها". كل ذلك كانَ حقًا Shad‏ لقد 
امتلك الثروة وكل ما يتمنّاه قله فما الخیر الذى فعلّه مطلقًا؟ کم 
مرةٌ تضرعت إليه امرأتّه الرقيقة أنْ يتوب؟ ولکن كلّما زادت من 
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دعوته أصبح آشد سوءًا. لقد عرف أن الشياطين مسرورةٌ LEY‏ 
رك انها تفلك gs ites jay‏ 

شم باد هه انسیا is‏ يكين ی ی شا 
سیدی Signor‏ إن الأب القدس فى طريقه إلى روماء ویلتمس 
استضافتّه الليلة. قال کاستیللنو: دشه يدخل”. ale‏ الدهشة 
الخادم الذى Gali‏ ما جر على إبلاغ الرسالة. دخل القس واستقبله 
الكونت العجوز مجاملاء oly‏ بوضع اللحم والنبيذ أمامّه» وأضاف 
قائلاً: "لم eel‏ الا Chili‏ من أعمال الخير فى حياتى؛ وأستطيع على 
الاقل أنْ أظهر الكرم لواحد من خدم الرب". 

ران ع على ای كز ما عار کف هرن ةا ما 
هناك بمفرده. تنهد القّس بعمق, ونظر إلى العجوز بجد» وساله: 
"ماذا ستکون فائدةٌ كل ذهبك» وقصرك الرائع» وأعيادك؛ ومسراتك, 
حين تأتی الشیاطین لتحمل "Slag‏ قال کاستیلانو وهو یحملق 
بعیتین مضطربتیّن فى الوجه الجاد لاب القدس: "آرجو Yi‏ أكون 
قد تأخرت عن وقت التوية". اكات الق اواج ier‏ لس ارا 
قدم اعترافك GY!‏ وسأصلى للرب لتنال الرحمة". 

لكن لما استمع الأب الطیب للقائمة الطويلة لعاصیه السوداء 
آفزعته» حتی لم یستطع Gi‏ يتكلم وقال فى النهاية: "حقيقة؛ لديك 
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وقت قلیل للتوبة من هذه الحياة الطويلة الآثمة شمة الضائعة؛ ولكن إذا 
ales‏ كفارة لدة من فرشا أنزلَ الله الرحمة على روحل" re‏ 
الكونت رأسه حين سمع هذه الكلمات, وسال: "كيف أستطيع أن 
أقدم كفارة لمدة سنتين؟ أنا الذى لا أستطيع أن أمضى يومًا دون 
أن ازتکت Sees‏ لن آنا بفرض عهد لله Lily‏ أعرف أنه مستحيل 
على i‏ أحفظه". 

JU‏ القس: "حسئًاء مزکد أن آثامَك فاحشةٌ؛ ولکن رجما يرضى 
ارب Cell‏ کار السنة". أجاب الكونت: ویس هذا tian‏ فعام 
سيكون سلسلة طويلةً طويلةء وتوبتی لن تستمرٌ نصف ذلك الوقت. 
لاہ لا فائدة من إعطائى شهراء ولا حتى أسبومًا « ليست عندى القوةٌ 
الكافية لأثق نق بنفسى,» أستطيع فقط أن Gel‏ بأن آقدم كفارةٌ لليلة : 
واحدة بکاملها. ٠‏ وإذا لم ي يكن ذلك مفيدا فيجب أن آفقد کل Jal‏ فى 
الغفران' . عند ذلك رأى القس أن الكونت GIS‏ جادًا حقّاء وتمتّی لو 
أن ره تنك وقال: الله وحده هو الذى يستطيع أنْ ب يمنح التوبة 
النصوح, والوقت لا يساوى شیثا عنده؛ اذهب إذن إلى الكنيسة 
الصغيرة التهدمة التی مزرت بها فى طریقی إلى هناء واقض الليلة 
فى صلاة أمام الهیکل, ولك SL‏ ألاً يصرقك شیء عن صلاتك ولا 
يداخلك فيهاء لأنّكَ يجب أنْ تکون Calle‏ لله فقط فى هذه الليلة". 
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نهض الكونت بقلب مضىء واستعد للانطلاق إلى الكنيسة 
الصغيرة, لقد عقد العزم بقوة على أنْ يصلى تكفيراً عن آثامه. 
ولكنْ بينّما GIS‏ راكمًا فى الكنيسة الصغيرة يتلو صلواته التى لم 
تكن تخرج من Ci‏ من كان طفلاً صغيراء إن الشیاطین التى لم 
تكن تفارقه مطلقًا Sum‏ آسنانها غيظًا وغضبا. 

صرح رئيس الشياطين: "ما کل هذا؟ لقد عملنا سنوات طويلة, 
وانتظرنا لسنوات طويلة وانتظرنا روح هذا الرجلء والآن فى نهاية 
الأمر يسعى لیخدعنا فيما هو حقنا لکد تحت سیطرتنا؟" قال 
شيطانٌ صغیر ضاحكًا: eS il ogi”‏ لی آنا أعرف دائما كيف 
أغويه. ول أفشل الآنَ". قال رئيس الشیاطین: Si!‏ اخرج, ولا 
تسترح حتى تنهى ols “thee‏ الشيطان الصغیر مسرعًاء وتشبه 
بأخت الكونت كاستيلّانو. وهرول إلى الكنيسة الصغيرة حيث يركع 
الكونت أمام الهيكل. صاح الشيطان: "أخى؛ آخیء النجدة, النجدة! 
ان قصرنا halos‏ بالاعداء. لقد أفسدوا آراضيك كلها وق شرت کل 
الخدم وزوجتك ويناتك بلا dhe‏ فى القصر . 

ره سق لكاو اج لا استطيم الجی» ولا gral‏ آن آخل 
بكلمتى all‏ لقد عزمت Gi‏ آقضی هذه الليلة فى توبة فى الكنيسة 
الصغيرة, وهنا يجب أنْ أبقى'. صاح الشيطان: ولکن يا أخىء ألا 
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تأبه لزوجتك والأطفال؟ ألا تعلم أن قصرك سیصبح سريعًا فى 
أيدى تون ھی تروك كليلة زد اتک "ذهيى وفضتى 
وقصری وأراضى لا تساوى شيئًا مقابل شرفىء Gi‏ بالنسبة 
۱ لزوجتى والأطفال ll GG‏ سیحفظهم.. 

آدرك الشیطان أنه لا فائدةَ مما يفعلء وعاد إلى رئیسه حزيئًا 
ذليلاًء وقال مغمومًا: لا یمکننی Jad‏ شىء مع الرجل". قال رئیسه: 
انك فهو شيطان صغير عديم الفائدةء ولن أعاود إرسالك مره 
ثانية إلى الارض لتؤدى لى عملاً". قال شيطان (AT‏ بشوق: "دعنی 
أحاول if‏ فإِن عندى الدهاء العظیم الذی لن يفشل معه أيدا". 
وهكذا صنع الشیطان الداهية ما یظهر aye StS‏ هائلاً اشتعل 
فى القصرء وكأن وهج اللهب يضىء النوافدً فى الكنيسة الصغيرة, 
وصاح بصوت le‏ فى الكاستيلانو للهرب. مخبرا یاه أن القصر 
يحترق وشعلات اللهب تنتشرء لكن الكونت رد فقط بهدوء: GT‏ بين 
يدى الله. ولن یسمح باقتراب ادى منی". 

عندئذ انتهی اللهب الأحمرء واستمر كاستيلّانو فى صلاته؛ بدا 
مظهر الشیطان فى يأسء وسریعا ما آصبح الصباح. وحینما يطلع 
النهار تكون روح الكونت قد نجت, إذا لم یجبر على مغادرة 
الكنيسة قبل ذلك قهرا . وفى محاولة أخيرة تشبه الشيطان بقسء 
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وأتى إلى الكنيسة الصغيرة فى وقار. وسار مامه شیطان صغير 
متظاهرا باه خادم یحرگ مبخرته رو 
مس الشيطانْ كتف الکونت الجاثی على رکبتیه. وقال: Gl”‏ وقت 
الصباح آیها السيد وأنت مذنبٌ كبيُ الآثام لا يجو أن تبقى هناء 
اخرج قبل أن أبداً الخدمة" . قال الكاستيلًانو: اعرف نی عظیم 
الذنوب» ولكنْ حيث وعد : الرب أنْ يغفرَ لى, لا يمكنك أن تدفعنى إلى 
الخروج". 
we‏ ¢ الجمع الزدحم من الشياطين المستمعين مولولين فى 
غضب عند سماعهم هذه الكلمات» واندفعوا يجرون الكونت إلى 
خارج الكتيسة الصغيرة بالقوة, ولک ماذا کان ذا ذلك الضوء الخافت 
فى الشرق؟ وماذا SIS‏ ذلك الصوت الذى أسكت صراخ الشياطين؟ 
المؤكد أنه الفجر ورنين جرس الكنيسة الصغيرة خارج إيف 
ماريا Ave Maria,‏ لقد أتى الیوم الجديدء ووجب فرا | طاقم الشر 
di‏ مع الظلام أمام النور. وهكذا arty‏ الكاستيلّانى روحه, ولكنّه ركع 
هنالك GSLs‏ بلا حركة؛ وحينّما دخل القس الحقيقى أخيراء وجد 
الكونت راکعا هناك فى سلا وانتسيافة سعادة على وجهه, > لقد 
تحقق الغفران ن الذى صلَّى من أجلهء ولن يسقط بین آیدی شياطين 
“ill‏ مر آخری, EY‏ الملائكة حملت روحه فى سلام عائدة إلى الله. 


KK KKK تنك‎ 
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ستيللاً ماريس 


ترقد مياه بای Bay‏ بنابولی Naples‏ زرقاء aisle‏ زرقاء 
كالسماء التى فوقها > مع آمواع صغيرة رقيقة على سطحها ب مهنا تخیر 

E‏ الصيف من البر كأنّها مشتاقةء فیرتعد CUI‏ + اتب 
حيث كانت قوارب الصید الصغيرة تتطلق زهان و یت كسام 
Sets‏ پا ا نمی a ass‏ طبور الیش 
والدفء. 

ولكن Lull‏ ليست على الدوام هادئة وزرقاء إِذّْ تهب عواصف 
۱ فجائية, ies,‏ ابتسامة بای إلى توا ر سوداء من الأمواج الغاضبة 
التی ترفع جبالاً lle‏ وهادرة, تحت وطأة الریم العنيقة. وا أسقاه 
على قوارب الصید الصغيرة حین يهبطٌ اللیل, ولا یوجد هناك ضوء 
طيب يرشدها إلى موطن وماوی؛ فلا شیء يلقى شعاعا pant‏ على 
السماء العاصفة سوی وهج الجبل الشتعل. ۱ 

حیتذاك یتکدس الصیادون معا فى رعب. یقودون قواربهم قبل 
أن تضربهم الریح. ویبتهلون إلى نجمة البحر العذراء ستيللاً 
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ماريس ; Madonna Stella Maris.‏ وهی التی elas‏ صور تهنا فى 
كنيسة الدیر أعلى lil‏ وهم یشعرون بایمان حقيقى نها ستحميهم 
من الخطر وترشدهم إلى موطنهم سالین. ألم تكن فى صحبتهم 
دائمًا؟ كيف يشك آحد فى هذا وهو alas‏ قصة ظهورها الرائعة؟ 

die‏ سنينَ طويلة, قبل أن ببتی الدیر» GUS‏ منحدرٌ التل مكانًا 
مقفرا Sagas‏ وقد زعموا Gi‏ أرواحًا شريرةً تقيم هناك مع الأقزام 
وأقزام الجبل الخرافية والعفاريت التی تعمل على إيذاء السالین. لم 
یجرق dai‏ على المرور بهذا الطريق» وخاصة بعد حلول الظلام» ومع 
cls‏ وللخرابة. يقال إن شعلةً منارة تضىء ليلة بعد ليلة فى ذلك 
المنحدر الوحش. 

لا یمکن أنْ يكون ذلك من عمل أرواح Brat‏ ولا أن تکون قد 
أضيئت بيد بشريةء ولكنْ تسطع الاضواء عاليا منطلقة بانتظام على 
بای» محذرة القوارب کی تتجة مبتعدةً عن خطر الصخور تحتها. 
San‏ البحارةٌ المعترفون بالفضل مسلگهم بقضل الضوء الصاحب. 
شاكرين السماء للمعاونة العطوفة. ولم یجر آحد على الاقتراب من 
منبع الضوء لیعرف ما ها اوه 

وحدث ذات al‏ مظلمة | أن 1 من الصیادین کانوا 


يسحبون شباگهم SUI‏ بالأسماك الفضية التى كانت مرئيّة تحت 
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ضوء المنارة المصاحبء وأطلق أحد الرجال صرخةً عظيمة من 
الخوف والدهشة حين ألقى نظرة إلى أعلى؛ فقد ری مشهدا 
معجزا مهولاًء هناك على طريق الضوء الذى سطع من التلّ فوق 
المياه المظلمة للبای, لقد كانت السيدةٌ العذراء Madonna‏ نقسها 
ر تیا ميا من دوي فا تحر قاربهمالسفیر. كات 
عيناها تنظر إليهم بعطف مع محبة أم Ske‏ الحنان قليّها وهی تقترب 

قالت: "أطفالى, إنكم لا تعلمون أننى أضأت (gall‏ الذى 
يرشدكم من ذلك all‏ فالأم يجب أن تعتنی باطفالها دائمًا عند 
الخطرء ولکثنی أتيت الليلة لأرجو منكم أنْ تؤدوا إلى Lead‏ حیث 
فسن ء ذلك الضوء ليلاً على منحدر Call‏ الخالى توجد بر قديمة, 
وهنالك صورة لى مختفية بعیدا , لذلك اذهبوا إلى الأسقف 
.the bishop’ gata”‏ واطلبوا dull‏ رجاء آن يبحت عنها ویضعها 
فى موضم آمن, حيث یتمکن آطفالی من نيل شرفها. 

بعد ذلك خبا الضوء وغابت العذراء عن مرآهم» وحدق 
الصیادون بعضهم فى بعض مرتعدین خوقًاء وتساءلوا: "هل آصابنا 
دوار البحر؟ ما الذى يمكن Gi‏ يعنيّهُ هذا الشهد اللیلی؟" وکانوا فى 
خوف شديد من أن یتحدئوا فى هذا الأمر إلى أى واحد. ولم یفکر 
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واحد منهم فى الذهاب إلى الأسقف كما آشارت إليهم العذراء. وفى 
الليلة التالية تكرر المشهد كفن [gas Cals paged‏ كنا يكب أن 
يفعلوه؛ ولكنّهم glls‏ | على ارتیابهم» ولم يفعلوا شينًا. وبعد ذلك 

oar‏ 4 العذراء فى الليلة AML‏ ليس فى صورة الأم الحانية ولكن 
فى صورة الملكة السماوية ger‏ ف Pree‏ 

فى هذه الرة لم يجرعوا على عصيان الرثی» ولكن عند انشقاق 
الصباح ترکُوا القارب [gles sly‏ بکل سرعة إلى الأسقف الطيب» 
ويينما هم يتسلقون الطريق النحدر ويندفعونَ فى طريقهم سال 
أحدهم: GSI,‏ من الذئ سوف يصدق قصتنا؟ وحتى إذا استقيلنا 
الاسقف فسوف Ss‏ أننا فعاف خی تخرد شكايتنا" قال اهر 
"ذلك أفضل من أن نواجه الغضب من العذراء مرةٌ أخرئ”". قال 
ثالث: "لیس أمامنا الا أن نفعل ما أمرثنا به» ونترك النتيجة". 

حون ووا ال منزل الأسقف بدا SIS‏ مجیتّهم كان متوقعًاء 
یسم ai‏ عن حاجتهم هناك ولكتهم عوملوا بمجاملة عظيمة 
وأدخلوا فى الحال إلى حضرة الأسقف الطيب. قال الأسقف: 
"مرحيًا بکم". ‘an‏ انحنى الصیادون الثلاثةٌ بأرديتهم الخشنة فى 
استكانة (us‏ برکته. قالَ: آخبرونی عن مهمتکم بسرعة؛ لقد 
ual‏ في ونيا لك ستانون برسالا سماوية, 1( تحدثوا بلا 


x 
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خوف '. عند ذلك قص الصيادونٌ الثلاثةٌ حكايتهم واحدا إثر الآخر, 
ورا عن الشهد على المياه الظلمة للمنارة الصاحبة التی تری 

ی > والمنظر العجيب الذى تراعی لهم على البحر 

قالوا: لم تر Wei‏ مثل هذا الجمال من قبل, لقد صنعت 
آثوابها من ضوء منسوج, وعیناها مثل نجمتین» ویتردد صوتها فى 
آذاننا كموسيقى رنين أجرا س كنيسة بعيدة, تهمس على البحر 
ban‏ بعودتنا بعد انتها ء تعبنا الليلى. فى بداية الامر اعت عتقدنا قينا 
أنه ليس إلا مجرد حلم .ولکثنا رأينا النظر لثلاث ليالء ولم نجرقٌ 
على عصيان أمرها أكثر من هذا". 


8] 





السيدة العذراء تبدو للصيادين - كما تروى الأسطورة 
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لم يسال الأسقف عن شىء GEST‏ ولكنّه تجهرٌ للانطلاق فى 
الحالء ely‏ رهباته أن يرتدوا ملابسهم ويدأوا الوکب بارشاد 
Guay E‏ ذهبوا کائوا بنشدون الزامیر psalms‏ وسلكوا 
اتجاههم على الطريق الشاقء وتِسلَّقُوا التلّ الوحش الخالى» حتى 
وصلوا إلى البقعة التى سطعت منها المنارة ليلة ار ليلة. وهناك كما 
قالّت العذراء nee‏ يكرا قديمة خر كانت الصبورة الحا 
للعذراء مختفية بعيدًا عند القا op‏ وهی المعلقة الآنَ فى كنيسة الدیر. 

تلك هى الحكاية التی cise‏ منذ وقت طویل Sie‏ والتی یحکیها 
الصیادون apices‏ لبعض الیوم. لم ر العذراء موه ثانیةً فى ساعات 
الأرق الانفرادية الليلية قادمةٌ على المر الذهبی عبر الیاه المظلمة, 
ولكنّ الصيادين يتطلعون إلى الضوء الساطع من الدير فوق التل» 
bam‏ اكول صورثها ملع LS‏ ان Sk‏ فی جمالوجهها 
بریحهم ويبهجهم فى أثناء مخاطراتهم. Yagil‏ یزالون ینادوثها 
ساط الم" Star of the sea‏ حدين یتذکرون النارة 
الصديقة التى أضات مرةٌ هناك لترشد البحارة الفقراء إلى 
وطنهم. 


* eK KK 
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انلاك والشيطان 


سألّت القديسة: "إلى أين سنذهب اليوم؟" قالّت الطفله: cof‏ 
خذینی إلى مکان له قصةء أريد الیوم قصةً جديدة. كان صباح 
باكر فى فینیسیا Venice‏ وقد خرجت القديسة Mall,‏ يدا بيد من 
الكنيسة القديمة العتمة إلى الضوء اللؤلؤئ للميدان الكبيرء كانتا 
تتجولان ممًا کل صباح عبر المنعطفات الضيقة قبل أنْ يبدأ 
الضجیج والعمل الیومي؛ CHS‏ تذهبان أحيانًا لرؤية شروق الشمس 
فو برك wlll‏ وأحيانًا تتخذان طريقهما إلى السوق القديمة the‏ 
‘us old 50‏ خضرت القؤاربٌ المحتشدة Fare‏ والممتلكةٌ 
بکنوز من القرع الأصفرء والخرشوف الأرجواني, والسلّطات 
الخضراء. وأكوام الکرز القرمزی» وقلیل من سلال الف راولة 
الستطيلة الشکل البازغة عبر الفتحات الضيقة. لکنهما أينما 
ذهبتا وجدتا حكايةً ae‏ أو أسطورة legend‏ تحكيها القديسة 

اتجهت خطواتهما GY!‏ إلى خارج الميدان الکبیر» تحت Ub‏ 
القنطرة المعتمة لبرج الساعة, المؤدية إلى الشارع الضيق خلقه. 
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اعتادتا أَنْ تمشيا ببطء دائمًاء فقد SES‏ هناك آشیاء كثيرة تستحق 
sala‏ وهؤلاء الذينَ یسرعون یفوتّهم الکثیر فى فينيسيا. وفى 
النهاية. وبعد عدة منعطفات متشابكة تقودهما إلى أعلى فى صورة 
عور سوه yA‏ وه إلى مواجهة قصر قدیم | رتفع فى 
الزاوية بين ممرين مائيين واسعين. کل نافذة وکل ays‏ كانت 
منعكسة على الماء الأسفل كما لو كان مرآةٌ وكذلكَ التمثال 
الرخامی الابیضر الذى ترك أعلى المنزل كان له توأمّه فى الماء 
الأخضر أسفله. 


تن 35 


oll‏ القديسة: "ها هی ued‏ آخبرینی يا طفلتی, ما الذى 
d's‏ محفورا أعلى هذه النافذة؟" قاّت الطفلةء وهی تنظر مباشرة 
إلى التمثال الرخامی بیدیه المتماسكتين وجناحیه المطوييّن: GP‏ 
ملاك جمیل". شم نظرَتُ فى وجه القديسة الحلي, وانتظرت سماع 

ابتسمت القديسةٌ وتوجهت للطفلة النصتة, وقالت: إِنّها فقط 
أسطورةٌ قديمةٌ غريبةٌ نسیها معظم الناس, ولکئنی سأخبرك لاذا 
بقی الملاك هناك. منذٌ سنین عديدة طويلة عاش فى ذلك البیت محام 
ماهر بفینیسیا, وقد عرف فى JS‏ آنحاء الدينة بوصفه أعظم 
الرجال حكمة وتعلیما, Lad GIS,‏ جدا وقویا جدا. وعلی الرغم من 
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Call 3‏ امقدحوء لعکمته وکانواپختمون مستي See‏ رم 
وخقض أصواتهم Le‏ يتحدثون عنه؛ فقد كان JU‏ 6 ليس هناك 
رجل شريرٌ يبلغ درجت فى الريف US‏ وقد رویت حكايات غريبة عن 
أفعال شريرة وعنيفة فى ذلك البيت القديم, وقد غادره ord‏ 
بالتدريج واحدًا واحدا, خوفًا من أفعاله الشريرة. وفى النهاية ترك 
المحامى وحیدا فى المنزل الكبيرء ولم يأت صديق قريبًا منه. 

كان المواطئُونَ فى المدينة بهمسون بعضهم لبعض: لقد باع 
نفسّه للشيطان". وعندما يتحدثون فإِنَّهم كانوا slag‏ بالتلفت 
حولهم بحذر» خائفين نصف خوف. خشية أن يكون المحامى 
الداهية. أو الشيطانء واقفا هناك يستمع إلى كلماتهم. وحينئذٍ 
Gils‏ المعيشة Gul dil‏ غير مريحة مطلقًا فى المنزل الکبیر» ولم 
یجد فيها المحامى راحته. لم يكن هناك آحد فى انتظاره, ولا أحد 
Spe‏ له طعامه؛ فرأى أنه من الأفضل أن يقنع أحد خدمه القدامى 
أن یعود إليه. ۱ 

Gam‏ خطرَتُ هذه الفكرةٌ على رأسه ذات مساء فتح الباب فى 
الغرفة التى كان يجلس فيهاء واندفع إلى الغرفة حيوان ذو وبدر 
كبيرء حيث وقف وقد اصطكّت أسنائه مبتسمًا أمامّه فى هيئة 
متوددة. لقد كان قردًا ضخمًا آسود. فى طول طفل وفى قوة رجل, 
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وحينما كان يقفرٌ ویصدر صرخاته الغريبة من خلال اصطكاك 
أسنانه ضحك المحامى من قلبه ی کما ل lady‏ من قبل لوا 

قال الحامی: (Las‏ ههنا رفیق مرح وصل حالًا فى وقت 
الاحتياج الشدید الیه . ابتسم القرد كما لو كان قد آدرك ترحیبه 
به» وید أ بجعل نفسته معتاد کانه فى play iy‏ فى وق قصیر, أن 
US (cos‏ شىء dale‏ یه المحامى. كانت يداه حاذقتين, وكان رأسه 
من الذكاء بحيث بدا ai‏ لإ نهابة لفوائده؛ استطاع أنْ يكنس 
الحجرات. وأن بوقد المدفأة, وأن یطهو الطعام: lin,‏ أجاد أكثر مما 
استطا کل الخدم المدربين SF‏ يفعلوه (Gilles‏ 

كان المحامى أينّما ذهب یتباهی بقرده الرائعء ولم مل قط من 
رواية حكايات مهارته وأساليبه المسلية. ولكنّ الحقيقة كانت Gi‏ هذا 
القرد لم یک غير الشيطان 0 نفسه! لقد فر أن يأتى 
hears‏ مع الحامی لیکون متاکدا تماما من ضمان روحه» لأنّه 
Sits‏ هناك Lay‏ من خير عند المحامى» Say‏ الشيطان أن من العقل 
آن يبقى بجانبه دائمًا مستعدا لإخمادها tly.‏ رغم ol‏ المحامى 
قد أحزنَ ملاگ lll‏ مت olay‏ ودفمه بعيداً. ٠‏ فإِنّ ملاحظة 
الملاك تشمله من على بعد, ویتلهف على مساعدته وحمايته. حاول 
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Beats 8 - 2‏ و 2 0 2 ِ‫ 
مرة بعد مرة وفشل, حتی بدا الامر ميئوسا منه تماما ولکنه حینما 
رأى الآن بعينيه الحزينتين التألتین كيف أن الشیطان المتمثل فى 

a 2 5 5 5‏ ل #۵ og‏ - ۶ 4 ۰ 
شكل القرد كان موجودا دائماء قرر أن يحاول مرة أخرى. 
ra 4 .? # fate 5‏ 5 
وهكذا اتخذ الملاك الطيب ذات مساء صورة واحد من أصدقاء 
2 # 0 م 
الحامی» وراح ینادی فى الثزل القدیم النعزل. فوجئ المحامى نوع 
۷ ۳ من - 4 # # a o‏ 85 
ما بدخول زائره» فقد مضی زمن طویل لم يهتم sol‏ من اصدقائه 
8 و 2 a.‏ 3 7 ل 
مجتنبين له ASI‏ مما كان قبل ذلك. قال الزائر الملاك بعد أن تحادنًا 
۳ ۳ 3 - 2 2 د .6 ت 3 
معا da J‏ قلبلة: 1 أن ebal‏ خادما رائعا» أحب أن أ 
لبرهة قلیلة: اسمع أن لدي ر أحب أن أسمع JS‏ 
BBA ae 5‏ ی 37 ۳ : 
حيوانه الغريب الأليفء ويداً فى الحال يحكى عن أساليبه الماهرة. 

ee ee 5‏ الى ۳ ۳ يم #۵ مه ware‏ 
قال الزائر: 'يبدى أنه حيوان فائق الروعة. أكير ما أحيه أن أراه . 
we 1 9 2‏ 3 3 8 ع 1 5 
قال المحامى وهو فى مزاج رائق مرتفع: لا شىء آسهل من ذلك, 

s 2 n ۳‏ 5 
Babbuino‏ بابوینو, تعال هنا Yui‏ الوغد وأرنا نفسك". 
a 2 3 2 e” 8 3‏ ۳ 
ولكن الشيطان أيضا يعرف جيدا من هذا الذى جاء فى هيئة 
a 8 ¢ 2 6 ۳‏ و 
2 ت 
لتلبية نداء سيده فر هاربا بكل سرعة وأخفى نفسه فى أبعد ركن 
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من المنزل القدیم. نادى الحامی ثانيةٌ: آبابوینو, بابوينو". وبداً يظهر 
عليه القضب ويضرب یقدمیه الأرض فى سورة غضب كبيرة قال 
الملاك بهدوء: "هیا بنا نذهب ونبحث عنه". وهكذا مضى الحامی 
وضیفه معا ء ونحثًا فى US‏ حجرة بدقة كاملةء ولكنّهما لم يجدا دليلاً 
على القرد الفقود. ومع ذلك فقد رأيا فى نهاية الأمر شكلاً جاثمًا 
gal ngs‏ و حفس مت وتحرك ent‏ للأمام ليلمسه. 
ویمجرد أن لمح الشيطان الاك أطلق صرخة كبيرة وقفرٌ فى اتجاه 
الجدار الخارجى للحجرة. وعندما لس الجدار انهار وانهارت 
احجاره مكرتا وتکونت حفرة كتير Gags‏ ذلك اختفی الشیطان 
bas‏ سحابة الدخان والقبار. 

بدا مظهرٌ الحامی فى رعب وذهول, ثم التفت إلى زائره» ولكن 
الزائرٌ ذهب ایضاء ووقف هناك بدلاً منه ملاكٌ ينظرٌ إليه (nag‏ 
وي ی ا موی ی شرع الهاو ادن 
والرأى أن هذه ان الاک لن ق عا ثم بسط جناحيه 
العظیمین الأبيضين, وهکذا طار بعيدًا فى الیل ارم بالنجوم. 
ارجف الحامی من رأسه إلى قب 2 وخر على ر 5.5 شاکرا 
العناية الإلهيةء Glad‏ من خدا ع الشیطان وحیله. ومع تطور حالته 
للاهداً صلّی لله مخلصاء GY‏ ملاگه الطيب لن يتركّه آبداء بل 
سور ویبارک للاید . 
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وهكذا عادت الأوقات السعيدة إلى ركن القصر القدیم» وعاد 
الخدم والأصدقاء إلى الحامی, وانقطعت وسوسة الشيطان. أعيد 
بناء الفجوة فى الحائط بأحجار Byte‏ ولكن Wi‏ تنسى هذه 
الحكاية آمر المحامى أن ينحت تمثال ملاك على رخام أبيض ويثبت 
على هذا الموضع. بقی تمثال الملاك طيلة ee‏ ا مکتوفة 
ووجه آمن سعید. وما زَالَ التمثال واققًا هناك إلى الیوم» يعلمنا فى 
صمت الدرس القدیم» أن الخير ينتصر فى النهاية. ويحكى الحكاية 
السعیدة "عن هزيمة الشیطان والتحول من الباطل إن pall‏ ۱ 


xe KK *K 


91 


الترمس والسنونو») 


عاش الناس يكافحون عبء الحياة فى AS‏ فى الأماكن الريفية 
Ua‏ إيطالياء حي كانت وال لرحة قلي Gall‏ عديدة: 
کان أغلب الفقراء يحكى بعضهم لبعض قصصًا عن سيدنا 
المسيح الميارك Blessed Lord‏ والسيدة العذراء el Madonna.‏ 
تضعف هذه ا حلت Reig‏ ونم خه ان قلويهم المتعبة, 
لأنهم آحبوا تذکر أن السید المسيح كان فقيرا مهم تماماء ون مه 
الغالية عرقت كيف تکافح من أجله وترعاه؛ OLS‏ هذا يخفف من 
أعبائهم ويجعلهم أكثر اقتناعا حینما یتخیلون مرة أن ملك السماء 
يشاركهم فى كثيرء وأحيانًا Leste‏ يشكو Yagil JULY‏ يجدون 
۱ سوی حبات الترمس lupin beans‏ ليأكلوهاء ویقولونْ أن أكل 
الترمس یترگهم Labbe o>‏ کائوا من قبل تحکی لهم الأم هذه 
الأسطورةٌ القديمة التی لا یل الاطفال سماعها. 
(x)‏ العنوان فى الاصل " LITTLE LEGENDS OF THE MADONNA‏ اساطیر صفيرة عن 


السيدة العذراء » ووجدت أن الاسطورة تتحدث عن نبات الترمس وطائر الستونو. (المحرر) 
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uk‏ نعلم أن الطفل یسوع Gesu Bambino‏ ولد فى حظيرةٍ 
خيول stable‏ فقيرة بلا حاشية ملكية لحراستهء مع ai‏ كان ملك 
السماء. GSI‏ يجب أن نتذكر أنه كانت لدیه من هى أفضل من 
الحاشية اللكية. كانّت ol Gal‏ العزيزةٌ التى كانّت آجود حراسةً من 
الجمیم. BIS‏ عليها أن تتحلّى بالشجاعة واليقظة لکل خطر يدو 
منه. أرسل الملك الشریر فى تكك البلدة جنوده القساةً غلاظً القلوب 
لقتل الطفل حديث الولادة, Sle puns‏ ما أصبح الجنود فى طريقهم 
إلى بيت لحم Bethlehem‏ لتنفيذ أمرهء حینثذ لقت العذراء ريه 
al‏ الغالی فى خمارهاء وخرجت فى سرية مسرعة ليلا لإنقاذه 
من شدة عنف الملك هيرود Herod‏ فى الصباح SLI‏ عندما بدا 
ضوء الفجر الخافت الضئیل فى البزوغء ويدت أشجار الزیتون 
فضيةٌ فى الصباح النّدى» جلست العذراء المسكينة تستریح على 
جانب الطريق» كانت متعبةً جدا لأنّها اضطرت إلى المشی طوال 
اليل وكان قلبها مثقلاً جدًا بالخوف, رغم خفة حملها الغالى. 

لقد هربت بعيدًا جداء ولكنّها الآن حين چلست تستريح سمعت 
وقمٌ آقدام تقترب» Shay‏ مجموعةً من الجنود یتابعون سيرهم إلى 
(*) يحتل اللك هيرود مكانة خاصة فى التاريخ الدينى السیحی؛ فقد أعاد بناء الهيكل فى القدس. 


ويقول إنجيل متى إنه أمر بمذبحة الابریا» وهی قتل كل الأطفال الذكور قى بيت لحمء حيث ولد 
يسوع المسيح: خوفا من أن يفقد عرشه للك يهودى جديد. (المترجم) 
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أسفل الطريق الأبيض الطويل. لا جدوی من التفكير فى الاختباء 
agit‏ بالتاکید قد رأؤهاء ولا 01 من التفكير فى الفرارء 
لان الرجال سیلحقون بها فى سهولة, وليس Par,‏ ما تفعله إلا أن 
تجلس وتبقی هادئة وتدعى الله أن يساعدهاء لذا لم تتحرك ولم Nasi‏ 
ولكنّها وضعت الطفل فى حجرها بلطف وعناية, وغطته بمتزرها وقد 
رت ارات مما لتقي با بات قیرزت مت تب 
مو GPU‏ لاه ای cle‏ نم قت ن مسي اد ای 
هائجينَ غاضپین لبحثهم غير yall!‏ وخاطبوها بغلظة شديدة, 
سالوها: "هل رأيت امرأةٌ وطفلاً تمر عبر هذا الطريق؟ أجيبى 
بالصدق, والا سیکین الجزاء الاسواً لك . قالّت لعذراء وهی ترفع 
Ye‏ الرقيقتَيْن إلى وجوههم التجهمة: "لم ار أحدًا yay‏ من هنا". 
صاح أحد الرجال: "ماذا تحملين فى مئزرك؟" أجابت: "السید 
العظیم" Gran Signor‏ بالمناسبة:؛ قالّت هاتين الكلمتين اللتين 
' رفع صوتها بهما وکأنها تعنی أن متزرها کان ale‏ بحبوب الغلال 
«grain‏ ولکن الكلمة التى قالتّها حقًا: "السيد العظیم" the great‏ 
(Lord‏ 


)«( لعلنا نلاحظ القاربة بين النطق الصوتى لكلمتى gran‏ و grain‏ (المحرر) 
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بعد ذلك أمسكَ أحدٌ الجنود بركن مئزرها بطريقة وقحة وهزه. 
وياللعجب! لقد تدفق مجرّى من حبوب الغلال الذهبية. بدا الرجال 
عندئذ مقتنعین» حيث Gil‏ ليست إلا فلاحةً قروية لا يمكنها أن 
تخبرهم بشیء, وهکذا عادوا آذراجهم متذمرین للبحث فى بعض 
الطرق الأخرى. dat‏ العذراء Ug al‏ على الطفل النائّم, وشکرت 
الله على معجزة حبوب الغلال» ويعد ذلك رفعتّه على ذراعیها 
واستانت طريقهاء لکنهالم تكد تبعد حتی سمعت وقع أقدام الجنود 
مر آخری وحینئذ استدارت جانبا وأسرعت خلال حقل من 
الترمس. 

كانَتْ حبات الرمس قد چفت وصارت جاهزةٌ bill‏ ووارتها 
سیقائْها المرتفعة حين مرت. خطت بخفة قدر استطاعتها وحبست 
نفّسّها حین أسرعت دون أنْ تُحدثٌ صونًا حاملةً ضناها بين 
ذراعيّهاء ولکنَ حبات التّرمس هذه أشياءً بلا مشاعرء فبدلاً من أن 
تحتفظ بثباتها وهدوئها حین فوت dial‏ صلصلةً عالية اضوضاء 
مزدحمة نشيطة, وکانْ العجیب أن الجنود لم يسمعوا. 

وققّت العذراء مرتجفةً لتصفی» OS‏ وقع الأقدام CL‏ يخفت, 
GI OX why‏ مطاردیها قد مضواء وأنّ GRAN‏ قد زال فى ذلك الوقت, 
عند ذاكَ استدارث إلى حقل الترمس» وهرّت رأسها فوق الحبوب 
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الصاخبة, وقالت: "ألم يمكن أنْ تبقی ساكنةً حينّما كان يسوع 
الطفل فى خطر؟ من الآن فصاعدا حين JSG‏ الناس منك فلن 
تشیعی eyes‏ وسيكون هذا عقابك". وهذا هو السبب فى أن 
حبات التّرمس تترکنا جَوعى Laila‏ وبداخلنا شعورٌ بعدم الامتلاء. 

al‏ عقوا فى رحلتهاء وین ات لش فى كيد 
الشماء وأضعقَتُها الحرارة ممعت هزه el‏ روت pda‏ الأقدام. 
SAIS‏ تمر خلال Lise Jia‏ كان الفلاحون يبذرون حبويهم, وحين 
رأى هؤلاء الناس الطیبون وجهها المتعب التفوا حولهاء وسأنُوا عم 
إذا کائوا يستطيعون مساعدتها فى طريقهاء فقالت: "أسالكم 
معروفًا کبیرا لی. سوف یقبل الآن حرس من الجنود. ولسوف 
يسالُونكم عم إذا کنتم قد رآیتم Biol‏ وطفلاً تمر من هذا الطريقء 
أرجوكم أن تجیبوهم فقط بان واحدةٌ مرت حيئما AS‏ تبذرون 
حبویکم . 

تحير الرجال, ولكنّهم وعدوا آن یفعلوا كما olin‏ ویاللعجب! 
لا عبرت الحقل fay‏ الب الذی فى الحُفْر ينبت» واندفعت بوادر 
الورق الخضراءء وظهرت مجموعات الحبوب Lk ate‏ ناضجة أمام 
آعینهم. حتی وصلّ الجنود فى الوقت الذى كان فيه الرجال فى 
تيف انان 
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صاح الحتون: "هل رأيتم Bi sol‏ وطفلاً تعبر هذا الطرية؟" أوقف 
الفلاحون حصادهم. rere‏ عیونهم مجیبین فى هدوء کما طلبت 
منهم السیدهٌ val all‏ وقالوا: رانا امزاة وطفلاً تمر حین كنا فيدر 
هذه gall‏ وتر pial‏ وا فة ذلك (lk SGT‏ هذا انر 
السخيف لأولتك الذين برغبون فى تلك الأشياء". قال أحد 
الحصادين: ها ليست مزحةء إننا نقول الحق فحسب". 

قال الجنود بعضهم لبعض: "حسنًاء هؤلاء الرجال البلهاء 
أضعف من أنْ يخدعوناء لا جدوی من الاستمرار» يجب أنْ تبحث 
فى اتجاه آخر". وهکذا هربت السيدةٌ العذراء والطفل دون آذی» OY‏ 
عند الله Gb‏ كثيرة لحماية أطقاله. 

السيدة العذراء السکینة! عاشت حياةً حزينة وقلقةً إلى النهاية 
القصوی, وحتی الآن يمكن للمرء أن بری آثاز دموعها. كان ذلك 
حین وقفت بکل USL‏ ترتعد وتبکی تحت الصلیب, لدرجة أن طیور 
السسئوُو تنقض وتندفع فوق الرعیس تواقة إلى مساعدتها وراحتها. 
حتى الطيور كانت حزينة 4 لهذا المشهدء وكات تطیر أقرب وأقرب 
مكونة دوائر تور حولها ons‏ حتی هدهدت آخیرا صدرها 
بريشها الناعم كلّما مرت وکانت الدموع العظيمة تسیل ببطء من 
عینیها وتتساقط على الصدور المتجهة للأعلى من الطیور الصغيرة, 
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وحیشما يتساقط الدمم يتحول الريش من الأسود إلى الأبيض 
النقی. وهکذا ارتدت طیور السئوئی علامتّها الميزة البیضاء Bie‏ 
ذاك فى ذکری الراحة التی تاقت إلى توفیرها . 


KHK ما‎ & 
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الكونتيسة الصغيرة 


عاش ‘sai‏ النيلاء و فى فينيسيا Venice‏ فى عام 1534 , 
وکانّت لهم ابنةٌ صغيرةٌ واحدة, كانت هذه الطفلةً الوحيدة عندهم. 
Link aly‏ زيادةً عليها. لقد شكرا لاله على هذه الابنة : الصغيرة 


الغاليةء والتى كانت لحت إليهما من أى شىء palais:‏ کانت 
اجمل من ای طفلة فى فينيسياء زهرةٌ 55 بیضاء ذا ت قلب من 


2 


الذهب. أينما ذهبت يمتلئ الناس بهجة لرؤية وجهها الجميلء فقد 
كانت تحمل البهجة مع إشراقة قليها الذهبی, والذى كان کنو 
فخا (iia,‏ إلى 0 


ما شىء واحد aha‏ الكونتيسة الصغيرة آکثر من الأشياء 
الأخرئ كلها » وكان ذلك هو الذهاب للخدمة اليومية فی الكنيسة 
الجاورة. فى البداية كانت تذهب عندما تصطحيّها مها فى أيام 
الآحاد وفى أعياد القديسين, ولكنَّها لما كبرت قليدًا كانت تذهب 
غالبا بنفسها . عرف كل الناس فى فيئيسيا الكونتيسة الصغيرةء لذا 
كانت آمنةٌ تمامًاء حتی إِنْ خرجت بمفردها. کات الكنيسة التی 
أحبِتّها الطفلةً فى الضفة og‏ من القناة, ولم يكن هناك چسر 
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يريط بين الضفتین, ولذا يُضطر من يرغب فى العبور إلى أنْ يركب 
قاريًا عند العبر. GIS‏ الملاحون على استعداد دائمًا للتجديف 
بالفادة الصغيرة إلى الجانب القابل. 

بعد مدع يدا والها النبيل يقال فى أن ba‏ ذهبت إلى 
الكنيسة أكثر مما ینبفی, لقد كان سعیدا GAY‏ كانت Ube‏ على هذه 
الدرجة من الطيبةء ولكنّه لم يكن يريد لها أن تصبح قديسة؛ Lely‏ 
يريد لها أن تتزوج رجلاً نبيلاً ثريا وأن تعيش Sle‏ بهيجة فى 
الدنيا. لقد كان يخشى عليها إذا ما زاد ترددها على الكنيسة أن 
یزداد تفکرها فى آمور السماء. وان يقل تفكيرها فى أمور الحياة 
على الأرضء ولذا أخبرها ذات يوم Ui‏ يجب ألا تذهب مرةٌ أخرى 
إلى الكنيسة. 

كانت الكونتيسة الصغيرة doth‏ ومطيعةً كما يجب للطفل أن 
يكون» ولكنّها أخبرت والدّها فى الحال أنها لن تتمكن من طاعتهء 
فالاله الأب أبوها أيضاء وعليها Gi‏ تحاول إرضاءه. لم رد الوالد 
أنْ يبدو GY Gaba‏ آخلص Gall‏ لابنته الصغيرة؛ aly‏ يقل شيئًاء 
I‏ فى ذلك اليوم تمامًا ذهب إلى الملاحين فى المعبرء وأخبرهم أنه 
لا يسمح لهم Gi‏ يحملُوا الكونتيسة الصغيرة عبر الماء إذا أرادت 
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الذهاب إلى الكنيسة»ء ووضع بعض القطع الذهبية فى أيديهم 
لساعدتهم فى تذكر أمر oo‏ ووعدوه أنْ ينفذوا تعليماته بإخلاص. 

فى الصباح التالى جاعت الطفلة إلى المعبر مبكرة کالعادة. 
وحینْ کات متجهة لتدخل ول قارب أخبرها الملاح أنه لا يستطيع 
العبور بهاء توجهت إلى القارب التالىء وهناك قال لها الملاح نفس 
القول أيضًاء وواحد بعد واحد رفضوا أنْ يحملوها عبر القناة. 
حدقّت الكونتيسة الصغيرة فى الرجال بعینیها البرینتین 
الستفسرتین, وتساءلّت: ما المعنّى القصود؟ ولکن الرجال بدوا 
بعیدین خجلاء بدأت شفتاها ترتعدان لدقيقة واحدة وامتلأت عیناها 
بالاموع» ولكنّها بعد ذلك مسحت دموعها سریعا, وابتسمت بسعادة 
كعادتها دائما . 

حين نزت إلى ضفة القناة خلعت مئزرها الأزرق الصغیر 
ووضعَتّه فوق الا ثم أنزلّت قدمَيْها فوقه تماما دون خوف, وهم 
اللاحُونْ بالتقدم إليها ولکنْ الطفلة كانت فى آمان ومئزرها لم 
یطف مثل قارب فقطء بل بدا یندفع بلطف عبر القناة حتی آوصل 
الكونتيسة الصغيرة سالمةً إلى الضفة الأخرى؛ ووقف الملاحون 
يعارن فی امون ا LI‏ کنیس نی len‏ ما 
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انتشرت حكايةٌ العبور العجيبةٌ على القارب الهش الصغير فى جمیم 
أنحاء فينيسياء وتحدث الناس فى نغمات وقورة عن الطفلة القديسة 
التى تعيش بیهم. تمنّى النبلاء الشبان أنْ یطلبوا يدها للزواج حين 
تصل إلى العمر الناسب. وأدرك أبوها أنه یمکنه أن يختار من بين 
أغنى الشباب وأنبلهم على الأرض ليزوجه ابنتّه الضغيرة. 

OSI‏ الله قد اختار Gu‏ آفضل من الشرف الأرضى للكونتيسة 
الصغيرة, قبل زمن طويل جدا جاء رسوله ليحملّها عبر نهر الموت 
الظلم إلى المدينة الذهبية للسماء. ولم تكن خائفة مطلقًا للذهاب, 
Gling‏ كما iy‏ فوق ذلك القارب الهش الصغير لحمل عبره إلى 
بيت اللهء انطلقت الا بسعادة ويثقة تامّة للذهاب إلى المدينة 
السماوية. فُجِعَتْ فينيسيا YS‏ فى الكونتيسة الصفيرة, ودفثوها 
فى الكنيسة التى أحبّتها GES‏ وفى السنوات التالية كانّت الأمهات 
حاملةً أطفالَهنَ Gay‏ أذرعهنء يفضلنَ فى الأغلب أن يذهبن ویصلین 
إلى مقبرة القديسة الصغيرة» ویسألنها حماية صفارهن وحفظّهم 
من أخطار الماءء تماما كما حماها الله وحفظها حیتّما كانت طفلة. 


Kk FE KX 
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إيمى ستيدمان 


نشرت إيمى ستيدمان كتابها 'فرسان الفن ؛ وهو قصص 
الرسامين الإيطاليين فى عام ۱۹۰۷ 

عاشت إيمى ستيدمان وكتبت وكانت مؤلفة إنجليزية لكتب 
الأطفال. 

وغالبا ما كانت تكتب فى مواضيع دينية القدیسین » ولكن 
أيضًا كتيت فى الأدب دیکنز" وكتبت أيضا فى الفن "الفنانون 
الایطالیون . ۱ 

کتبت إيمى حين لم يكن التدريس مکفولا فى بریطانیا؛ لذا 
فغالبا ما استخدمت كتبها كنصوص للتعلیم النزلی للأطفال وفى 
الأكاديميات الخاصة. ومن مولفاتها: 
-١‏ قدیسو جزیرتنا ۱۹۱۲ 

۲ - حکایات للاطفال. 

۳ - حکایا وأساطیر ايطالية ۱۹۰۹ 

۱۹۱۰ الرسامين‎ Liss - ٤ 

0 - حکایات وقصص من التوراة. 

1 - فى حديقة الله. 

۷ - فرسان القن - قصص حياة الرسامين الإيطاليين.: 
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كاثرين كاميرون 


عنيت برسم الزهور بالألوان المائية والجواش وهى شقيقة السير 
ديفيد کامیرون, ولدت فى السادس والعشرين من فبراير من 
فى مدرسة جلاسجى للفنون ۰۱۸۹۸ وفى أتيليه كولاروسى بباریس 
على أيدى كورتويس ويراينت عام ۱۹۰۲ » وتزوجت من آرثر SES‏ 
۸ ورسمت اللوحات التوضيحية لعديد من الكتب منها: 

١‏ - قصص فرسان الملك آرتر. 

۲ - زهور أحبها فى Liss‏ الخيال حیث يصطاد النحل مدينة 
أدنبرة ويمتصها . وقد عرضت فى معرض أنان فى 
جلاسجو عام ۱۹۵۹ 

توفيت كاثرين كاميرون عام ١516‏ 
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المترجم فى سطور: 
الحسين محمود خضيرى الحجاجى 


- مواليد الأقصر/تخرج فى كلية الأداب قسم التاريخ 
والدراسات الإفريقية. . 
- يعمل باحثا اجتماعيا بالجلس الأعلى لمدينة الأقصر. 
- صدر له ديوانان من الشعر القصيح: 
١‏ - أغنية لغد بعید/عن هيئة قصور الثقافة. 
۲ - تراتيل الرید/عن سلسلة إبداعات بهيئة قصور الثقافة. 
* - نشر العدید من القصائد والقصص القصيرة والترجمة فى مجلات: 


الشعر - الثقافة الجديدة - سطور - الشاهد - زهرة الخلیج - 
الصدی - کلمتنا - عرب الکریتیه. 


ونشر بصحف: . . 
٠‏ الجمهورية - الساء - القاهرة - آخبار الأدب - الرسالة - 
الستقبل - الوجز - اللواء العرتى - صوت قنا. 
له تحت الطبع: 
- مدن الغیم/شعر 
- شتاء لمملكة الغيو م/رشعر 
Jay ¬‏ وحيد وأشياء حميمة قصص قصيرة. 
٠‏ - ويطينًا جاء اللیل/قصص مترجمة من الأدب العالی. 
~ فتيات صنعن تاریخا/کتاب مترجم. 
- الأساطير/كتاب مترجم. 
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المراجع/ المحرر في سطور: 
د/ محمد عيسوى 


وآدابها - كلية الآداب - جامعة القاهرة . 

- محرر أول بمجمع اللغة العربية بالقاهرة (سابقا). 

- الشرف على المراجعة اللغوية - للمشروع القومى للترجمة - 
الذى كان تابعا للمجلس الأعلى للثقافة سابقا. 
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كاتب التقديم فى سطور: 
الدكتور/ أحمد شمس الدين الحجاجى 


أستاذ بكلية الآداب - قسم اللغة العربية - جامعة القاهرة. ولد 
فى الأقصر سنة 1970م. حصل عام 1915م على درجة الماجستير 
فى "النقد السرحی فى مصر" ثم على الدكتوارة فى سنة ۱۹۷۳ 
بأطروحته "الاسطورة فى المسرح المصرى العاصر كما نال جائزة 
الدولة التقديرية للآداب ۲۰۱۰ 


من آهم مؤلفاته : 
القاهرة: دار الثقافة, ۱۹۷۵ 
* العرب وفن المسرح. (القاهرة: الهيئة الصرية العامة للكتاب) 
۱۹۷۵ 


» الوظيفة بين الأسطورة والسرح. (القاهرة: دار الثقافة 
للطباعة والنشر) ۱۹۷۰ 


+ فى قواعد اللغة العربية. (الدمام. السعودیة: دار الاصلاع) 
۱۹۸۰ 
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+ الأسطورة فى الأدب العريى (القاهرة: دار الهلال) ۱۹۸۳ . 

5 سيرة الشيخ ذور الدين (رواية) - القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب) ۱۹۸۷ و(القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة) 
N‏ 

* الخماسين.(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب) ۱۹۸۸ . 

+ صانم الأسطورة: الطيب صالح - (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب) ۱۹۹۰ . 

* مولد البطل فى السيرة الشعبية. (القاهرة: دار الهلال) 
۱ . 

» المسرحية الشعرية فى الأدب العربی الحديث. (القاهرة: دار 
الهلال) 1956 . 

cde quill *‏ أو» قدر البطل فى السير الشعبية العربية. (القاهرة: 
الهيئة العامة لقصور الثقافة) ۲۰۰۰ . 

+ مدخل إلى المسرح العربى. (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة) 
] 


110 


الإشراف الفني: حسن كامل 


